
 

 ٥   إنه محمد رسول االله

  المقدمة
 والصلاة والسلام على أشرف     ،الحمد الله رب العالمين   

 الذي أرسله ربه ليخـرج      ، محمد بن عبد االله      ،المرسلين
  .العزيز الحميد الناس من الظلمات إلى النور بإذن رم
  أما بعد

ا من المصائب والرزايا التي تقع على النـاس         كثيرفإن  
 ـما يـستطيعون لهـا ا     م  إقل كاهلهم حتى    ثتف إذا  ،احتمالً

تأملوها حق التأمل وجدوا فيها من فـضل االله وإحـسانه           
  .الألفاظ عن التعبير عنهما تعجز ورحمته 

في مشارق الأرض ومغارـا     وجئ المسلمون    لقد فُ 
 ،بصيرماالله  الحاقدين النصارى الذين أعمى     الجهلة  بحفنة من   
الدين الـذي    (شعاع الحق الظاهر من دين الإسلام     وأعشى  

 أبـصارهم، ) ا سـواه  ه االله تعالى لعباده ولم يرض دين      رضي
يفرغون حقـدهم وضـلالهم في      ن  وهؤلاء المنكوس فذهب  

 



 

 ٦   إنه محمد رسول االله

الذي أرسله ربه ليخرج النـاس       العيب والذم لرسول االله     
  .من الظلمات إلى النور

   فاجعة  لقد كانت فاجعة وأي ،  مصيبة  ومصيبة وأي ، 
 رسول أرسـله   أ بعض النصارى على انتقاص أفضل       أن يتجر

فرصة عظيمـة   من ذلك   جعل  االله   لكن   االله تعالى إلى الناس،   
 وتجديـد   ،للمسلمين لبيان حبهم لدينهم وشدة تمسكهم به      

فس والنفـيس    وبذل الغالي والـن    ولائهم له واعتزازهم به،   
الذي هداهم االله به، وأخرجهم بـه        ، ود عن حبيبهم  للذَّ

   .من الضلالات إلى الهدى
لمسلمون في  د عليها ا  ة توح يحقيق كما كانت فرصة    

مشارق الأرض ومغارا على اختلاف أوطام وألـسنتهم        
 وقـدرا   ، قوة الشعوب وأهمية إجماعها    ت وأظهر لوام،أو

  .  على المنازلة وإن كانت أيديها خالية من السلاح
 ومهما كتب الكاتبون ومدح المـادحون ونـافح         

،   قه اللائـق بـه    عوا أن يوفوه ح   ي فلن يستط  ،المنافحون

 



 

 ٧   إنه محمد رسول االله

 ؛  المحب لرسـول االله    لمسلم ا يسطرها قلم ولكنها كلمات   
 مما يجب عليـه     اليعبر ا عن بعض ما بداخله، وليؤدي جزءً       

 كيف لا وقد أخرجنا االله تعالى به من الظلمـات إلى            ،نحوه
  .النور وهدانا به الصراط المستقيم

 ـ          ر  فمن أقل ما يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة لنعب
 الذي لم تعرف    يمعما يجيش بصدورنا تجاه هذا الرسول الكر      

ولنعبر عن بعض جوانب عظمته     ،  ايدانِ أو م  انظيرله البشرية   
  .التي حباه االله تعالى ا

ا من جوانب العظمة    ـد لبعض الناس جانب   ـد تج ـق
 إلى انحطَّ تجده في بقية الجوانب قد   ك لكن ،أو جانبين أو أكثر   

  .نسان منهادركات يتعجب الإ
 ،الكريم فجوانب العظمة فيه متكاملة      وأما رسولنا   

  وهذا التكامل في حد    ،كل جانب قد استولى على الغاية منه      
ذاته جانب آخر من جوانب العظمة الـتي يحـار المـرء في             

ه العظمة والتكامـل     ولا يجد أمامه لكي يفسر هذ      ،تفسيرها

 



 

 ٨   إنه محمد رسول االله

فهذا هو التفسير   ،  إنه محمد رسول االله     :فيها إلا أن يقول     
  .الذي يوضح الحقائق

 إلا كمثـل    وما مثل الكاتبون ومثل سيرة الرسول       
  رجل دخل بستان الـتي تحبـها     ا من كل أنواع الثمار    ا مثمر 

شدة  وذلك وقت نضجها، فلم يدر من        النفوس وتشتهيها، 
  .ماذا يأخذ وماذا يدعوتناسقها جمالها حسنها و

ا ا يسير ولو شيئً كتب  وفي الوريقات التالية أحاول أن أ     
من سيرة الرسول الكريم على سبيل التذكير، وأسـتغفر االله          
تعالى من التقصير الذي لا ينفك عنه من يكتـب في سـيرة           
شخصية عظيمة، فكيف بمن يكتب عن أعظـم شخـصية          

  .عرفها التاريخ على الإطلاق
  
  
  

 



 

 ٩   إنه محمد رسول االله

 وتقبل مني جهد    ،اللهم اغفر لنا وتجاوز عن تقصيرنا     
 وصل اللهم وسـلم     ،ازي على القليل الكثير    فإنك تج  ،المقل

محمد بن  المبعوث رحمة للعالمين    على رسولك الكريم    وبارك  
  . عبد االله 

         كتبه
  محمد بن شاكر الشريف 

   هـ١٤/١/١٤٢٧مكة المكرمة في             
alsharif@albayan.co.uk  

  
  
  

  

 



 

 ١٠   إنه محمد رسول االله

   كيف كان العالم قبل مجيء الرسول 
يعيش في ظلمات الجهل والـضلالة      كان العالم كله    

 إلا عددا قليلا جدا ممن حافظ على دينه من أهـل            ،والشرك
 يقـول   ،بـه فوه أو يقبلوا تحريفه ممن قام       حر فلم ي  ،الكتاب

 فمقتـهم  ،الأرض أهل إلى نظر االله إن:"الرسول الحبيب   
 إنمـا : وقـال  ،الكتاب أهل من بقايا إلا ،وعجمهم عرم
 يغـسله  لا كتابا عليك وأنزلت ،بك ليوأبت لأبتليك بعثتك

فهـذا الحـديث    ،  )١(الحديث.." ويقظان نائما تقرؤه ،الماء
ل مبعث خـير    يقبالعالم  التي كان عليها    البشعة  يصور الحالة   

، حيث استوجبت من االله تعالى أشد البغض، وهذا لا          البرية
والبعد عن  والغواية  يكون إلا مع الانغماس التام في الضلالة        

  .لرشادسنن ا

                                                 
، الـبغض  أشـد  المقت، و٥١٠٩ رقمصفة نعيمها  الجنة و أخرجه مسلم كتاب     )١(
  تبديل غير من الحق بدينهم التمسك على الباقون م المراد  :الكتاب أهل من بقاياو
 

 



 

 ١١   إنه محمد رسول االله

 ،يئدون البناتيقتلون الأولاد و وافقد كانفأما العرب 
ة ـ بغير حج افتراء عليه،ويحرمون أشياء مما رزقهم االله تعالى

 سرك إذا": عنهماتعالى  االله رضي عباس ابن، قال أو برهان
 سورة من والمائة الثلاثين فوق ما فاقرأ العرب جهل تعلم أن

‰ô :" الأنعام s% uÅ£yz t⎦⎪ Ï%©! $# (#þθ è= tG s% öΝ èδy‰≈ s9÷ρ r& $ Jγ x y™ Îötó Î/ 5Οù= Ïæ 

(#θ ãΒ §ym uρ $ tΒ ÞΟßγ s% y— u‘ ª!$# ¹™!#uÏIøù$# ’ n? tã «!$# 4 ô‰ s% (#θ = |Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 

š⎥⎪ Ï‰ tG ôγ ãΒ ∩⊇⊆⊃∪ "]وكانوا يأكلون الميتة  ،)١("]١٤٠: الأنعام

 وآمرا رسوله ،ويشربون الدم، كما قال االله تعالى مبينا حالهم

≅ :"أن يقول لهم  è% Hω ß‰ É r̀& ’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §pt èΧ 4’n? tã 5ΟÏã$ sÛ 

ÿ…çµ ßϑ yèôÜtƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ à ó¡̈Β ÷ρ r& zΝ ós s9 

9ƒ Í”∴ Åz …çµ ¯Ρ Î* sù ê[ô_ Í‘ ÷ρ r& $ ¸) ó¡Ïù ¨≅Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# ⎯Ïµ Î/ 4 Ç⎯yϑ sù 

                                                 
 ٣٢٦٢  رقم المناقبأخرجه البخاري كتاب )١(

 



 

 ١٢   إنه محمد رسول االله

§äÜôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨βÎ* sù š −/u‘ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇⊆∈∪  "

  .]١٤٥ :الأنعام[
يحرمون على أنفسهم الاستفادة من بعض كانوا و 

 كما نعى االله عليهم ،حيوانام، ويجعلون إنتاجها للطواغيت

$ ":ذلك في قوله  tΒ Ÿ≅ yè y_ ª!$# .⎯ÏΒ ;ο uÏt r2 Ÿω uρ 7π t6 Í←!$ y™ Ÿω uρ 7's#‹Ï¹ uρ 

Ÿω uρ 5Θ% tn   £⎯Å3≈ s9uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãx x. tβρ çtIø tƒ ’ n? tã «!$# z> É‹ s3 ø9$# ( 

öΝ èδ çsYø. r&uρ Ÿω tβθ è= É) ÷ètƒ ∩⊇⊃⊂∪ ")ون ـفكانوا يحرم، ]١٠٣ :المائدة[ )١

وفوق ذلك كله ما أحل االله ويستحلون ما حرم االله تعالى، 

                                                 
كانوا : والسائبة   ،التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس        :البحيرة  و )١(

 الناقة البكر تبكر في أول نتـاج      : والوصيلة   ، يحمل عليها شيء   يسيبوا لآلهتهم لا  
 وكانوا يسيبوا لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بـالأخرى         ،الإبل ثم تثني بعد بأنثى    

 فإذا قضى ضـرابه     ،فحل الإبل يضرب الضراب المعدود    : والحام   ،ليس بينهما ذكر  
 .وه الحامي وسم، وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء،ودعوه للطواغيت

 

 



 

 ١٣   إنه محمد رسول االله

كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان ويدعوا من دون 
   .االله

 ،بأحسن حالا منـهم   فلم يكونوا    أهل الكتاب وأما  
، وافتـروا علـى االله      ل على رسولهم  ترَّفوا كتام المُ  حرقد  ف

  . ما لم يترل به سلطاناالكذب وأشركوا باالله
 عى اليهود أن الله تعالى ولداواد،عت  كما اد

دون بذلك قول من سبقهم قلِّي ؛النصارى أن الله تعالى ولدا
 تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا، الأصنام والأوثانعبدة من 

": ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9$# í÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «!$# ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠ Å¡yϑ ø9$# 

Ú∅ ö/$# «!$# ( š Ï9≡sŒ Οßγ ä9öθ s% óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ ( šχθä↔ Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑöθ s% 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% 4 ÞΟßγ n= tG≈ s% ª!$# 4 4’ ¯Τr& šχθà6 sù÷σ ãƒ 

علماءهم  (واتخذوا أحبارهم ورهبام .] ٣٠ :التوبة["∪⊂⊃∩

وعقال االله تعالى في وصف  أربابا من دون االله تعالى)ادهمب ،

ÿρ#) :"ذلك  ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδu‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# 

 



 

 ١٤   إنه محمد رسول االله

yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝ tƒ ötΒ !$ tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ ç6 ÷è u‹Ï9 $ Yγ≈s9Î) #Y‰ Ïm≡uρ ( Hω 
tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ $ £ϑ tã šχθ à2Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪  "]٣١: التوبة[ 

، حتى ولم يكونوا يتناهون عن المنكرات التي تحدث بينهم

∅š :" كما قال االله عنهم لعنهم االله بسبب ذلك، Ïèä9 t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#ρ ãx Ÿ2 .⎯ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) 4’ n? tã Èβ$|¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ © |¤Š Ïã uρ Ç⎯ö/$# 

zΟtƒ ötΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰ tF÷è tƒ ∩∠∇∪   (#θ çΡ$ Ÿ2 

Ÿω šχöθ yδ$ uΖoK tƒ ⎯tã 9x6Ψ •Β çνθè= yè sù 4 š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ è= yèø tƒ ∩∠®∪  "] وس أما و .]٧٩- ٧٨:المائدةفقد كانوا ا

ينكح الرجل منهم  ويستحلون نكاح المحارم ف،يعبدون النار
أخته أو ابنته، وبالجملة فقد كان العالم في ظلام دامس 

بالرسالة  ، حتى جاءهم الرسول الكريم وشرك وضلال
 .  وأمي هوفبأبي ، الشاملة الهادية إلى صراط مستقيم

 



 

 ١٥   إنه محمد رسول االله

 ، الغرض الذي لأجله بعثه االله تعالى      ن الحديث يبوقد  
 طريـق الـشرك     ومجانبـة  ،وهو دعوة الناس إلى االله تعالى     

قال  من الظلمات إلى النور بإذن رم،     ، وإخراجهم   والضلال
 ، بك يلتنما بعثتك لأبتليك وأب   إ :" في شرح الحديث   النووي
لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من          :معناه  

 ، االله حـق جهـاده      وغير ذلك من الجهاد في     ،يغ الرسالة تبل
 بك مـن أرسـلتك   ي وأبتل، وغير ذلك االله تعالىوالصبر في 

 ومـن   ، طاعاتـه   فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في      ،ليهمإ
  .)١(" ومن ينافق،يتخلف ويتأبد بالعداوة والكفر

الرسول  ولم ينس - الذي كان العدل والإنصاف
أن يستثني من الشرك والضلالة طائفة من -الخُلُقيةمن شمائله 

،  إليهمهد االله تعالىـأهل الكتاب ظلت محافظة على ع
فالإسلام دين يحث ، "إلا بقايا من أهل الكتاب:"ال ـفق

                                                 
 ١٩٨ / ١٧  على صحيح مسلم شرح النوويالمنهاج  )١(
 

 



 

 ١٦   إنه محمد رسول االله

 يقول االله تعالى ،على العدل والإنصاف وعدم غمط الناس

": (#θ Ý¡øŠ s9 [™!#uθ y™ 3 ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9$# ×π̈Β é& ×π yϑ Í←!$ s% tβθ è= ÷G tƒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# 

u™!$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$# öΝ èδ uρ tβρß‰ àf ó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪    ]١١٣ :نآل عمرا[.  

β¨ :" وقال   Î)uρ ô⎯ÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å6 ø9$# ⎯yϑ s9 ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ 

!$ tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& öΝ ä3 ö‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& öΝ Íκö s9Î) t⎦⎫Ïè Ï±≈ yz ¬! Ÿω tβρçtIô±o„ 

ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# $ YΨyϑ rO ¸ξŠÎ= s% 3 š Í×̄≈ s9'ρ é& öΝ ßγ s9 öΝ èδ ãô_ r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ 3 

χ Î) ©!$# ßìƒ Î|  É>$ |¡Ås ø9$# ∩⊇®®∪    "]١٩٩ :آل عمران[.   

ô⎯ÏΒ :"وقال uρ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3 ø9$# ô⎯tΒ β Î) çµ ÷ΖtΒ ù's? 9‘$ sÜΖÉ) Î/ ÿ⎯Íν ÏjŠ xσ ãƒ 

y7 ø‹s9Î) Οßγ ÷Ψ ÏΒuρ ô⎯̈Β βÎ) çµ÷ΖtΒ ù's? 9‘$ oΨƒÏ‰ Î/ ω ÿ⎯Íν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹s9Î) ω Î) $ tΒ 

|M øΒßŠ Ïµ ø‹n= tã $ Vϑ Í← !$ s% 3 y7Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$ s% }§øŠ s9 $ uΖøŠ n= tã ’ Îû z⎯↵ÍhŠ ÏiΒ W{$# 

×≅‹ Î6 y™ šχθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «!$# z> É‹ s3 ø9$# öΝ èδ uρ šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∠∈∪    "

  .وغير ذلك من الآيات، ] ٧٥ :آل عمران[

 



 

 ١٧   إنه محمد رسول االله

  ؟ للعالمينماذا قدمت دعوة الرسول 
بعد أن عالشرك والجهل والضلال والظلم العالم م 

رجه من كل هذه ة إلى من يخوكان في حاجة ماس، كله
  ببعثتهـالمين ى العـعلالى ـتعمات من االله ـالظل

≈=!9# 4 ë:"ال تعالى ـق tG Å2 çµ≈oΨ ø9t“Ρ r& y7 ø‹s9Î) yl Ì÷‚ çG Ï9 }¨$ ¨Ζ9$# z⎯ÏΒ 

ÏM≈yϑ è= —à9$# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9$# Èβ øŒÎ*Î/ óΟÎγ În/u‘ 4’ n< Î) ÅÞ≡uÅÀ Í“ƒ Í“ yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ pt ø: $# 

وليس - ليخرج الناس كلهم مرسل، فهو ]١ :إبراهيم[، "∪⊆∩

 - ليست قومية أو عنصرية   إذ دعوته،سا دون جنسنجِ
 وليس ظلمة دون أنواع الظلمات كلها إلى النور التام،من 

 ،يست خاصة أو جزئيةة شاملة ولـظلمة إذ دعوته عام

≅ö  :"قال تعالىكما  è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# 

öΝ à6 ö‹s9Î) $ ·èŠÏΗ sd “ Ï% ©! $# …çµ s9 Û ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( Iω tµ≈ s9Î) 

ω Î) uθ èδ ⎯Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ ( (#θ ãΨ ÏΒ$t↔ sù «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Äc© É< ¨Ψ9$# Çc’ ÍhΓ W{$# 

” Ï%©! $# Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ⎯Ïµ ÏG≈ yϑ Î=Ÿ2 uρ çνθãè Î7̈? $#uρ öΝ à6 ¯= yè s9 

 



 

 ١٨   إنه محمد رسول االله

šχρ ß‰ tG ôγ s? ∩⊇∈∇∪" ]وقوله  ]١٥٨:الأعراف": uθ èδ “ Ï%©! $# ãΑÍi”t∴ ãƒ 4’ n? tã 

ÿ⎯Íν Ï‰ ö7tã ¤M≈ tƒ#u™ ;M≈uΖÉi t/ /ä3 y_ Ì÷‚ ã‹Ïj9 z⎯ÏiΒ ÏM≈ yϑ è=—à9$# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 ¨β Î)uρ 

©!$# ö/ä3 Î/ Ô∃ρ â™ts9 ×Λ⎧ Ïm بذلك  فكان  ،]٩ :الحديد[، "   ∪®∩ ‘§

$! :" كما قال تعالى ،رحمة للناس جميعا tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ö‘ r& ω Î) 

Zπ tΗ ôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ " ]١٠٧ :الأنبياء[.  

فدعا الناس إلى االله رم، لا يطلب منهم على ذلك 
منهم في سبيل ذلك الأذى الكثيرلأجرا أو مقابل، وتحم  ،

ومنمن الكافرين العدوان على الناس حتى لو كانوا ع 

$ :" قوله  فبلغ عن ربه،برسالته pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ = Ït éB 

uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# Ÿω uρ töκ¤¶9$# tΠ#tpt ø: $# Ÿω uρ y“ ô‰ oλù; $# Ÿω uρ y‰ Í×̄≈ n= s) ø9$# Iω uρ t⎦⎫ÏiΒ !#u™ 

|M øŠ t7ø9$# tΠ#tpt ø: $# tβθäó tG ö6 tƒ WξôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝ ÍκÍh5 §‘ $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ 4 #sŒ Î)uρ ÷Λ ä⎢ ù= n= ym 

(#ρ ßŠ$ sÜô¹ $$ sù 4 Ÿω uρ öΝ ä3 ¨ΖtΒ Ìøgs† ãβ$ t↔ oΨ x© BΘ öθ s% β r& öΝ à2ρ ‘‰ |¹ Ç⎯tã 

Ï‰ Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tpt ø: $# β r& (#ρ ß‰ tG ÷ès? ¢ (#θçΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø) −G9$#uρ ( 

 



 

 ١٩   إنه محمد رسول االله

Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ ãè ø9$#uρ 4 (#θ à) ¨? $#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$ s) Ïèø9$# ∩⊄∪    "]والشنآن هو البغض ]٢ :المائدة.  

 ومنالظلم بين الناس ولم يقبله حتى من أتباعه على ع 
غ عن ربه تعالى قوله وأمر بالعدل حتى مع الأعداء فبلَّأعدائه، 

": $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ÏΒ≡§θ s% ¬! u™!#y‰ pκà− ÅÝó¡É) ø9$$ Î/ 

( Ÿω uρ öΝ à6 ¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$t↔ oΨ x© BΘ öθ s% #’ n? tã ω r& (#θä9Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9Ï‰ ôã$# uθ èδ 

Ü> tø% r& 3“ uθø) −G= Ï9 ( (#θ à) ¨? $#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# 7Î6 yz $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? 

  .]٨ :المائدة["    ∪∇∩

 عالوفاء بالعهود والعقود حتى مدعا الناس إلى  و
الذين اتبعوه مسلك آمنوا به ويسلك الذين  ولم ،الأعداء
يستحلون ، ليس لمن خالفنا في ديننا علينا أية حقوق:قالوا 

 ون ذلكبعلى االله وينس ويكذبون ،ظلم من يخالفهمبذلك 

 



 

 ٢٠   إنه محمد رسول االله

$ :"غ عن ربه تعالى قوله ، فبلَّ)١(إليه yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u™ 

(#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9$$ Î/ 4 ∩⊇∪    "] وقوله ]١:المائدة ،": (#θ èù÷ρ r&uρ Ï‰ ôγ yè Î/ «!$# 

#sŒÎ) óΟ›?‰ yγ≈ tã Ÿω uρ (#θàÒ à)Ζs? z⎯≈ yϑ ÷ƒ F{$# y‰ ÷è t/ $ yδÏ‰‹Å2 öθ s? ô‰ s% uρ 

ÞΟçFù= yè y_ ©!$# öΝ à6 ø‹n= tæ ¸ξŠÏ x. 4 ¨βÎ) ©!$# ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ šχθ è= yèø s? ∩®⊇∪   

  .]٩١ :النحل[" 
 وقد كان النهي عن الخيانة من الأحكام التي جاء ا 

من  خشىي حتى من ،وبلغها للناس الرسول الكريم 
ق لُ لأن الخيانة خ؛خيانتهم من الأعداء فلا ينبغي خيانتهم

Β̈$ :"ذميم واالله لا يحب الخائنين، قال االله تعالى  Î)uρ  ∅ sù$ sƒ rB 

⎯ÏΒ BΘöθ s% Zπ tΡ$ uŠ Åz õ‹ Î7/Ρ $$ sù óΟÎγ ø‹s9Î) 4’ n? tã >™!#uθ y™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ït ä† 

t⎦⎫ÏΨ Í← !$ sƒ ø:$# ∩∈∇∪    "]ول ـلرساف اـإذا خـ ف،]٥٨ :الأنفال 

                                                 
 لَيس علَينا فِي الأُميين سبِيلٌ :"-فيما ذكره االله عنهم-أهل الكتابكما قال  )١(

 "ويقُولُونَ علَى اللّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ
 

 



 

 ٢١   إنه محمد رسول االله

أو ترشد إلى خيانة بإمارة تلوح ه من قوم عاهدوهم باعتأو أَ
من له  للمسلم أن يخون بناء على ما ظهر يحلذلك، فلا 

يبين لهم أن العهد إقدام العدو على الخيانة، ولكن عليه أن 
 بأنك أعلمهم أي:" قال ابن كثير ، وبينهم قد ألغيالذي بينه

 حرب بأنك وعلمهم علمك يبقى حتى عهدهم نقضت قد
 على وبينهم بينك عهد لا وأنه ،لك حرب وهم ،لهم

فإن غير ذلك  ،)١("ذلك في وهم أنت تستوي أي ،السواء
  .من الخيانة واالله لا يحب الخائنين

 بعهد أصحابه للمـشركين في      وقد وفيَّ الرسول    
فترة من الصعوبة والشدة التي قد تغري كثيرا مـن النـاس            

عن  فقد روى مسلم في صحيحه       ، العهود بمحاولة التحلل من  
 أن معـنى  مـا  :"قالرضي االله تعالى عنه      اليمان بن حذيفة
 فأخـذنا : قال ،حسيل وأبي أنا خرجت أني إلا بدرا أشهد

                                                 
 ٢/٤٣٣تفسير ابن كثير  )١(
 

 



 

 ٢٢   إنه محمد رسول االله

 ما نريده ما: فقلنا محمدا؟ تريدون إنكم: قالوا ،قريش كفار
 إلى لننـصرفن  وميثاقه االله عهد منا فأخذوا ،المدينة إلا نريد
 ،الخـبر  فأخبرناه  االله رسول فأتينا ،معه نقاتل ولا ةالمدين
ففـي   ،)١("عليهم االله ونستعين بعهدهم نفي ،انصرفا: فقال

هذا الوقت العصيب الذي يحتاج فيه المسلمون إلى الرجـال          
 ،عن القتال معـه    ه حذيفة وأبا  تاد، يصرف الرسول    والع

   .فسهمللوفاء بعهد االله وميثاقه الذي قطعه الأصحاب على أن
علـى أصـحابه    أكبر التأثير     لتعليماتهكان  وقد   

 ـ ،مثلة في كل ذلـك    فالتزموا ا حتى ضربوا أروع الأ      ن فع
كان بين معاوية وبـين     :سليم بن عامر رجل من حمير قال        

 وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهـد          ،الروم عهد 
االله : فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقـول            ،غزاهم
 ، فنظروا فإذا عمرو بن عبـسة      ، وفاء لا غدر   ، االله أكبر  أكبر

                                                 
   ٣٣٤٢  رقماد الجهأخرجه مسلم كتاب )١(
 

 



 

 ٢٣   إنه محمد رسول االله

يقول  سمعت رسول االله    : فقال   ،فأرسل إليه معاوية فسأله   
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى            :

  )١("  فرجع معاوية، أو ينبذ إليهم على سواء،ينقضي أمدها
قـبح  وما أ جميعا،  فما أحسن أثر دعوته على العالمين       

 ،، الذين ناصبوه العداء وعاندوا دعوتـه      موقف الكافرين منه  
    وأمي هو فبأبي وآذوه هو ومن اتبعه،

                                                 
وأبو داود كتاب الجهـاد رقـم       ،  ١٠٥٦كتاب السير رقم    :أخرجه الترمذي    )١(

  وصححه الألباني،١١/٢١٥بن حبان في صحيحه ا و١٦٤٠١ وأحمد رقم ٣٣٧٨
 

 



 

 ٢٤   إنه محمد رسول االله

  الأذى في تبليغ الدعوة   هاحتمال
 أروع الأمثلة في التمسك بـالحق       وقد ضرب رسول االله     

  وعدم التضعضع أمـام الباطـل وسـلطانه        ،والثبات عليه 
 عقيل بن أبي    فعن عف،حتى في أوقات الشدة والض     ،وسطوته
جاءت قريش إلى أبي طالب     :قال  رضي االله تعالى عنه     طالب  
بن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مجلسنا فاه عـن          اإن  :فقالوا  

 فجاء  ، محمدا قال فانطلقت إليه    يا عقيل ائتِ  : فقال لي    ،أذانا
في الظهر من شدة الحر فجعل يطلب الفيء يمشي فيه مـن            

  إن بني عمك   : فقال أبو طالب     ،تيناهم فأ ،مضاءشدة حر الر
 ، فانته عن ذلك   ،زعموا إنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم      

ترون هذه  أ : ببصره إلى السماء فقال       ق رسول االله    فحلَّ
ما أنا بأقدر على أن أدع ذلـك        : قال   ،نعم: قالوا   ؟الشمس

ما كذبنا  : فقال أبو طالب     ،لةعلوا منها ش  عمنكم على أن تش   

 



 

 ٢٥   إنه محمد رسول االله

شـدة   رسـول االله    ، يبين لهم     )١(" فارجعوا بن أخي قط  
 واستحالة تركه أو تـرك      ،تمسكه بالحق الذي هداه االله إليه     

 يشعلوا شعلة مـن     الدعوة إليه، فكما أم عاجزون عن أن      
وإزاء هذا الإباء    ه ترك ما أوحاه االله إليه،     نكالشمس فهو لا يم   

، حتى بلـغ    ريش وآذوه وصدوا الناس عنه    ق عادته   ،والثبات
م الأمر أن يتعاقدوا ويتعاهدوا علـى مقاطعـة الرسـول           
والمؤمنين ومن يسانده من أقربائه حتى لو كانوا على ديـن           

، فقـاطعوهم مقاطعـة      ولم يكونوا معه على دينـه      قريش
م ولا يكلمو وم  ـاجتماعية لا يتزوجون منهم ولا يزوج     

ة لا يبيعون منهم    وقاطعوهم مقاطعة اقتصادي   ،مولا يجالسو 
 سـقف  في قوهاوعلَّ صحيفة ذلكب وكتبوا ولا يبيعون لهم،  

وانظر تصويرا   ،، وظلت هذه المقاطعة ثلاث سنوات     الكعبة
وهم في مكـة     ،لك الحالة الصعبة التي كان فيها المسلمون      لت

                                                 
، وأبو يعلى في مسنده     ٦٦٨ / ٣المستدرك على الصحيحين    أخرجه الحاكم في     )١(

 إسناده قوي: وقال الشيخ حسين أسد١٢/١٧٦
  

 



 

 ٢٦   إنه محمد رسول االله

 رضـي االله    وقاص أبي بن سعديقول  قبل الهجرة إلى المدينة،     
 من جتفخر بمكة   االله رسول مع رأيتني لقد: تعالى عنه 

 فإذا فنظرت ،بولي تحت شيء قعقعة أسمع أنا فإذا ،أبول الليل
 بين فرضضتها ،أحرقتها ثم فغسلتها فأخذا ،بعير جلد قطعة

 عليهـا  فقويت الماء من عليها فشربت ،استففتها ثم حجرين
مـن   (أحدهم يأتي مكة العير قدمت إذا وكانوا"،  )١("ثلاثا

 أبو فيقوم ،لعياله طعامال من شيئا ليشتري السوق )المسلمين
 علـى  غـالوا  :!التجـار  معشر يا :فيقول ،االله عدو لهب

 يالِم علمتم فقد ،شيئا معكم يدركوا لا حتى محمد أصحاب
 عليهم فيزيدون ،عليكم سارخ لا أن ضامن فأنا ،ذمتي ووفاء

 وهـم  أطفالـه  إلى يرجـع  حتى ،أضعافا قيمتها السلعة في
 )٢("بـه  يطعمهم شيء ديهي في وليس ،الجوع من يتضاغون

  .دعوتهه ذلك عن ردما ف
                                                 

 ١/١٧٣سيرة ابن اسحق  )١(
 ١/١٧٩لروض الأنف ا )٢(
 

 



 

 ٢٧   إنه محمد رسول االله

هم ذلك  مبلغه حتى اضطر  بأصحابه  الإيذاء  بلغ   وقد  
 وترك التجارات والأموال    ،إلى مغادرة الأوطان والهجرة منها    

 إلى الهجرة وهو صابر محتسب      ، وانتهى الأمر به     والأهلين
 م وهـو    ، تميد الجبال الـش    مشكالطود الأَ شامخ  صامد  
  .يتزعزع عن موقفهلا ثابت 

ه، ـأن يساوم على دعوت م يقبل رسول االله ـ ول
الحلول الوسط، بأن  ب-في أيامنا هذه-أو يقبل بما يدعونه

إليه في سبيل أن يمتنع الكافرون عن االله يكتم بعض ما أنزل 
معاداته أو محاربته، أو أن يلين في الحق في مقابل أن يلينوا 

مستمسكا فض كل ذلك وظل صامدا  بل ر،معه في مواقفهم

ô7 :"، كما أمره ربه حاه االله تعالى إليهوبما أَ Å¡ôϑ tG ó™$$ sù ü“ Ï% ©! $$ Î/ 

z© Çrρé& y7 ø‹s9Î) ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡•Β ∩⊆⊂∪  "]٤٣ :الزخرف[ 

 وقد سجل القرآن الكريم هذا ،فصلى االله تعالى عليه وسلم

ρ#):"الموقف بقوله تعالى  –Šuρ öθ s9 ß⎯Ïδô‰ è? šχθ ãΖÏδ ô‰ ãŠ sù ∩®∪ 

ا ـق كمـة في الحـوة وصلابـ، وقال لهم في ق]٩:القلم["

 



 

 ٢٨   إنه محمد رسول االله

≅ö:"أمره ربه  è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6 ø9$# ∩⊇∪ Iω ß‰ ç6 ôãr& $ tΒ tβρ ß‰ ç7÷è s? 

∩⊄∪   Iω uρ óΟçFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç7ôã r& ∩⊂∪   Iω uρ O$ tΡ r& Ó‰ Î/% tæ $ ¨Β ÷Λ –n‰ t6 tã 

∩⊆∪   Iω uρ óΟçFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç6 ôã r& ∩∈∪   ö/ä3 s9 ö/ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È⎦⎪ ÏŠ 

  .]٦-١:الكافرون ["    ∪∌∩

الأموال -على سبيل الإغراء  -وقد عرض عليه الكفار    
 ـ ي عن دعوته،   في مقابل التخلِّ   لك،والنساء والمُ  أْفيى كـل   ب

واالله لو وضعوا الشمس في يمـني       :ول  ولسان حاله يق  ،  ذلك
ري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حـتى          والقمر في يسا  

  .يظهره االله تعالى أو أهلك دونه
 ا، أو يظلم أحـد    لم يطغَ ولما مكنه االله تعالى وأظهره       

  جاهد في االله حق جهـاده،       وإنما   ،و في الأرض  لُّولم يبغ الع
نا هي في غاية    ن في ذلك س   وسنوبذل نفسه في سبيل ذلك،      
 ولا رغبة في   ولا إفساد،   اعتداء العدل والكمال، فلا ظلم ولا    

و في الأرض بالباطل، ولا رغبة في التوسع على حساب          لُّالع

 



 

 ٢٩   إنه محمد رسول االله

الشعوب، بل كان يدعوهم إلى االله تعالى لا إلى نفسه ولا إلى       
كان العربي والعجمي في كنفه سواء وهو القائل        قومه، حتى   

في اجتمـاع النـاس في      (  في وسط أيام التشريق    تهخطبفي  
 وإن  ، ألا إن ربكـم واحـد      !يا أيها الناس  :" )موسم الحج 
 ولا لعجمي   ،لا لا فضل لعربي على أعجمي     أ ،أباكم واحد 

 ولا أسود على أحمـر إلا       ، ولا لأحمر على أسود    ،على عربي 
  )١(الحديث ..." االله غ رسولُبلَّ: قالوا ؟ أبلغت،بالتقوى

 مـؤذن لـصلاة     )من الحبـشة   (فهذا بلال الحبشي  
مـن   ( وهذا صهيب الرومي   ،ول االله المسلمين بين يدي رس   

 الذي ترك ماله لقريش حتى لا يمنعوه من الهجرة إلى           )العرب
أبا  ربح البيع : وهو يقول له      فتلقاه الرسول    رسول االله   

أخـذ   الـذي    )من الفـرس   (، وهذا سلمان الفارسي   يحيي

                                                 
إسـناده  :وقال الشيخ الأرنـؤوط     ،  ٢٢٣٩رقم   مسند الإمام أحمد بن حنبل     )١(

  صحيح
  
 

 



 

 ٣٠   إنه محمد رسول االله

 برأيه في حفر الخندق في مواجهة الكفار الـذين          الرسول  
 ولم تفرق بينـهم     ،فقد ألف الحق بينهم    أرادوا غزو المدينة،  

اع بإلا في ات   وهذا لا تجده     ،اللغات أو القوميات أو الأوطان    
  .الرسالة الحقة

   

 



 

 ٣١   إنه محمد رسول االله

 الدعوة  ه الأمانة في تبليغ
لا تجد إلا  حيثما توجهت مع الرسول الكريم 

غ لُّب يانة،ـوة، والصدق والأمـالطهر والنقاء، والثبات والق
و كان ـحتى ل ،ه شيئاـخفي منلا يو ،إليهما أوحاه االله 

د ـا يدل على معاتبته على أحـمر بتبليغه مفيما أُ

t6§{:"الى ـوله تعـغ قالتصرفات، فبلَّ tã #’ ¯< uθ s? uρ ∩⊇∪ βr& çν u™!% y` 

4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪ $ tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ …ã& ©# yè s9 #’ª1̈“ tƒ ∩⊂∪ ÷ρ r& ã©. ¤‹ tƒ çµ yè xΨ tG sù 

#“ tø. Ïe%!  واحد غير ذكر:"، قال ابن كثير ]٤-١: عبس[" ∪⊇∩ #$

 بعض يخاطب يوما كان  االله رسول أن المفسرين من
 يخاطبه هو فبينما ،إسلامه في طمع وقد ،قريش عظماء
 فجعل ،قديما أسلم ممن وكان ،مكتوم أم ابن أقبل إذ ويناجيه
 أن   النبي دوو ،عليه حُّلِوي شيء عن  االله رسول يسأل

 طمعا ؛الرجل ذلك مخاطبة من ليتمكن تلك هساعت فكَ لو
 وأعرض مكتوم أم ابن وجه في سبوع ،هدايته في ورغبة

أَن  عبس وتولَّى" :تعالى االله فأنزل خرالآ على وأقبل ،عنه

 



 

 ٣٢   إنه محمد رسول االله

فما  ،)١(" ]٣-١ :عبس[ "ا يدرِيك لَعلَّه يزكَّىومجاءه الْأَعمى 
 عنه أو استهانة به،  وعبس رغبةانصرف عنه الرسول 

 إسلام أولئك العظماء، ليعزوإنما حمله على ذلك رغبته في 
 ولم بلغها رسول االله ومع ذلك فقد  م المسلمون،

  .يكتمها
 ـتب مولى اسمه زيد بن حارثة       وكان لرسول االله     اه ن

 وكانت عادة العرب أن زوجة الابن       ،قبل البعثة  الرسول  
 يكن ابنا للصلب وإنما كـان ابنـا         لد ولو لم  ا على الو  متحر

 فلمـا   ، وأراد االله تعالى أن يهدم هذا العرف الجاهلي        ،بالتبني
 شرع االله لرسوله     ، زوجة زيد   بنت جحش  لقت زينب طُ

، لكن   أول من يهدم هذا العرف الجاهلي      زواجها ليكون هو  
ل تلـك العـادة     صُّهذا الأمر كان صعبا على تلك البيئة لتأَ       

قال االله تعالى له    ف  نفسه هذه المشروعية،    في فيهم، فأخفى   
                                                 

، وأخرج الترمذي هذه القصة من حديث عائشة ٤/٦٠٤تفسير ابن كثير  )١(
  حديث حسن غريب: وقال ٣٢٥٤كتاب التفسير رقم 

 

 



 

 ٣٣   إنه محمد رسول االله

 في شأن زينب بنت جحش وزوجها حارثة مولى الـنبي           
وتخفِي فِي نفْسِك ما اللَّه مبدِيهِ وتخشى الناس واللَّه أَحقُّ          :"

   اهشخأنـس قـال    فبلغها ولم يكتمها،    ]٣٧ :الأحزاب[" أَن ت 
 فجعـل   ،د بن حارثة يـشكو    جاء زي ": رضي االله تعالى عنه   

  قال أنـس   ،اتق االله وأمسك عليك زوجك    :يقول   النبي  
فكانت : قال   ،كاتما شيئا لكتم هذه    لو كان رسول االله     :

 ،نيكُّكن أهالِ جزو:تقول   زينب تفخر على أزواج النبي      
 ، فالرسول   )١("وزوجني االله تعالى من فوق سبع سموات        

غه كما أنزله االله عليه، لا يزيد       أمين على وحي االله تعالى، يبل     
  .فيه ولا ينقص منه

 في يوم كسفت الشمس على عهد رسول االله       وقد  
 انكـسفت : فقال المسلمون    ،إبراهيم عليه السلام  ابنه  موت  

 بعد أن - االله رسول فما كان من    ،  إبراهيم لموت الشمس

                                                 
 ٦٨٧٠د رقمأخرجه البخاري كتاب التوحي )١(
 

 



 

 ٣٤   إنه محمد رسول االله

إلا أن قام خطيبا في النـاس وقـال         -صلَّى صلاة الكسوف  
 ،االله اتـآي من انـآيت مرـوالق الشمس إن:"كلمة الحق   

 االله فادعوا رأيتموهما فإذا ،لحياته ولا أحد لموت ينكسفان لا
مثـل  قد كانت البيئة يومئذ تقبل      و،  )١("ينجلي حتى وصلوا

 ، لكن الرسول الأمين الذي لا ينطق عن الهوى        ،هذا التصور 
 ،والذي علمه ربه كان يعلم أن هذا التصور غـير صـحيح          

بادر بنفيه وبين أن الشمس والقمر آيتان من آيـات          لذلك  
وقد تبين للناس   ،   لمثل تلك الأسباب   اننكسفما لا ي   وأ ،االله

فمن الذي   العلم الحديثة صحة ذلك،   اليوم من خلال وسائل     
وقـد   ؟،أعلم الرسول النبي الأمي بذلك غير وحي االله لـه         

 وحرصه على عدم خلـط الحـق        ،كانت أمانته في التبليغ   
، في وقت لا ينكشف فيه فساد هذا الخلط،         ورات الناس بتص

   .دليل من أدلة نبوته وأنه مرسل من رب العالمين

                                                 
، ومـسلم كتـاب الكـسوف       ١٠٠٠ الجمعة رقـم     أخرجه البخاري كتاب   )١(

 ١٥٢٢رقم

 



 

 ٣٥   إنه محمد رسول االله

  له لربه وطاعته بودية الرسول ع
 يقل في يوم ما  عبدا الله تعالى، لمكان رسول االله 

 وقد وصفه ربه في أعلى المقامات بالعبودية أنه فوق العبودية،

≈⎯zالله تعالى فقال  ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ uó r& ⎯Íν Ï‰ ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ 
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 ـو ،ينهى المسلمين عن الغلو فيه      وكان   ه إلى  رفع
أحد له  قال يوما    االله تعالى إياها،     نزلهالتي أ مترلة فوق مترلته    

ما شاء االله وشئت، فأشرك بين االله سبحانه وتعالى         :ه  أصحاب
 ـ وبين الرسول     ،التي تدل على الاشتراك   ) الواو(لفظ   ب

ا الله؟ قل ما شـاء   دأجعلتني نِ :"ذلك وقال له     فأنكر عليه   
حريصا على حمايـة جنـاب       ، فقد كان    )١("االله وحده 

                                                 
 االله شاء ما:  للنبي رجل قال عباسأخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن         )١(

   وصححه الألباني١/٢٧٤" ما شاء االله وحده: قل ،جعلت الله ندا:، قال وشئت
 

 



 

 ٣٦   إنه محمد رسول االله

التوحيد، وحريصا على تثبيت الفرق بين الخالق والمخلـوق         
 حذرا من أن يحدث لأمته ما حـدث         ؛ فيما يتعلق به   خاصة

 ـوا في المسيح عليه الـسلام غُ      لَفي أمة النصارى حيث غَ     وا لُ
أصحابه  إنه هو االله، ولذلك حذر الرسول       :وقالوا  شديدا  

 ومنبها لهم على ما كـان       ،و فيه  من الغل  والمسلمين من بعده  
لا تطروني كما أطرت النـصارى      :"فقال  ممن كان قبلهم    

، وعـن   )١("ورسوله االله عبد: فقولوا ،عبده أنا فإنما يمابن مر 
 االله رسـول  إلى عامر بني وفد في انطلقت:"أبي مطرف قال    

 قلنا ،" تبارك وتعالى  االله السيد": فقال ،سيدنا أنت: فقلنا 
 أو ،بقـولكم  قولوا": فقال ،لاوطَ وأعظمنا ضلاف وأفضلنا:

  .)٢("الشيطان كمجرينتيس ولا ،قولكم بعض
                                                 

، والإطراء الإفراط والمبالغة    ٣١٨٩  رقم اءنبيالأ  أحاديث ي كتاب راخأخرجه الب  )١(
 .في المديح ومجاوزة الحد

 ١/٨٣، والبخاري في الأدب المفرد      ٤١٧٢ رقم    الأدب أخرجه أبو داود كتاب    )٢(
لا تبالغوا في الكلام، واقتصروا علـى         أي ببعض قولكم   :وصححه الألباني، وقوله    

 ل ولا تتكلفوهتكلموا بما يحضركم من القوالسبب الذي جئتم لأجله، و
 

 



 

 ٣٧   إنه محمد رسول االله

فكان  ، كثير العبادة والتضرع إلى االلهوكان رسول االله 
عن عائشة ف، قدماه بالليل ويطيل القيام حتى تتشقق يصلي

وم من الليل ـكان يق  أن نبي االله" :عنهاتعالى رضي االله 
حتى تلِ:الت عائشة ـ فق،اهـدمـر قطَّـفتذا ـ تصنع هم

 وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما ،يا رسول االله
، فالرسول )١(" أن أكون عبدا شكورابُّحِأفلا أُ: قال ؟تأخر
كان يجتهد في التعبد حتى تتفطر أي ت رغم ،ق قدماهقَّش 

tÏ :"كما قال تعالى أنه مغفور له  øó u‹Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ £‰ s) s? ⎯ÏΒ 

š Î7/Ρ sŒ $ tΒ uρ t̈z r's? ¢∩⊄∪  " ] ٢:الفتح[.  

 صلاة الليل   ليلةًرضي االله تعالى عنه     حضر حذيفة   وقد  
 ليلة ذات  صليت مع النبي    :"فوصفها بقوله    مع النبي   

 ،يركـع : فقلت المائة رأس بلغ حتى فقرأ البقرة فافتتح: قال
 ختمها حتى مضى ثم ،يركع: فقلت المائتين بلغ حتى مضى ثم

                                                 
 ٤٤٦٠  رقم تفسير القرآنأخرجه البخاري كتاب )١(
 

 



 

 ٣٨   إنه محمد رسول االله

 حـتى  عمـران  آل سورة افتتح ثم: قال ،يركع فقلت: قال
 النـساء  سـورة  افتتح ثم: قال ،يركع فقلت: قال ،ختمها
 ربي سـبحان : ركوعه في فقال: قال ،ركع ثم: قال ،فقرأها
 فكـان  سـجد  ثم ،قيامه بمترلة ركوعه وكان: قال ،العظيم

 ربي سـبحان : سـجوده  في وقـال  ،ركوعه مثل سجوده
 بآيـة  رم وإذا ،سأل رحمة بآية رم إذا وكان: قال ،الأعلى

 وجـل  عـز  الله تتريـه  فيها بآية مر وإذا ،تعوذ عذاب فيها
، ففيها كثرة القراءة وطول القيـام مـع الـدعاء            )١("سبح

، إقرارا بالعبودية وعمـلا     والتضرع وسؤال االله تبارك وتعالى    
  .بمقتضاها

الله تعالى وخاصـة     يكثر طلب الهداية من ا       وكان
د الـرحمن بـن     ـأبو سلمة بن عب   ل قال   ـلاة اللي ـفي ص 

                                                 
واللفظ ، ٢٢١٢٥، وأحمد رقم    ١٢٩١ كتاب صلاة المسافرين رقم    أخرجه مسلم  )١(

 فبلغـت   ، في ذلك فصلى   وقد حاول بعض المعاصرين أن يقتدي بالرسول        له،  
  نحو أربع ساعات ونصفصلاته 

 

 



 

 ٣٩   إنه محمد رسول االله

  سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي االله          :عوف  
كان إذا قام من الليل     : قالت   ؟يفتتح صلاته إذا قام من الليل     

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فـاطر       :افتتح صلاته   
هادة أنت تحكم بـين      عالم الغيب والش   ،السموات والأرض 

 اهدني لما اختلف فيه من الحق       ،عبادك فيما كانوا فيه يختلفون    
  .)١("بإذنك إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيم

 لقد كان من أثر الوضوح الشديد في عبودية الرسول         
 دها ووضحها بقولـه وفعلـه       التي أكَّ  ،رب العالمين    الله

      مـم   كما غلـت الأ    فيه غلُوتصرفاته، أن أمته من بعده لم ت
 عبد الله   السابقة في أنبيائهم، فالمسلمون يعلمون أن محمدا        

 بـل   ،لم يطروه أو يغلوا فيه     ف ، منه إلى الناس جميعا    ورسولٌ
       موه التعظيم اللائق برسول رب العالمينعظَّ
  

                                                 
 ١٢٨٩ رقم  صلاة المسافرينأخرجه مسلم كتاب )١(

 



 

 ٤٠   إنه محمد رسول االله

  اهم النبي ن الذين ربرالقَ
 قائدا ومعلما فقـد كـان       بقدر ما كان الرسول     

ى ربى قرنا  عظيما كان نواة لأمة عظيمة،          رب ،مامربيا عظي 
ى ربو ،المعلمينى  ربو ،القادة العسكريين ى  ربو ،قادة البلاد 

 ـرحتى كـان ي   كافة  طبقات الأمة    ي الرجـال والنـساء     ب
ذلك  ن  ي، وقد ب  ا تسليم فصلى االله عليه وسلم   والأطفال،  

،  )١(الحـديث "...خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم      :"بقوله
ه رجال نشروا دعوة االله     فَلَأن خ ذلك  وقد كان من مصداق     

ارا ونشروا  في الخافقين، وفتحوا الدنيا من مشارقها إلى مغ       
فيها العدل والأمان، ففي سنوات معدودة هزم المـسلمون         

لهم قائمة بعد     فلم تقم  ،الفرس وأزالوا دولتهم في بلاد فارس     
رى فـلا كـسرى     سهلك كِ إذا   :" مصداقا لقوله    ؛ذلك
 ،وقضوا على دولتهم  في الشام   هزم المسلمون الروم    و" بعده

                                                 
  فضائل الصحابة ومسلم كتاب،٣٣٧٧  رقم المناقبأخرجه البخاري كتاب )١(

 ٤٦٠٣رقم
 

 



 

 ٤١   إنه محمد رسول االله

 ـإذا هلك قَ   :"ولم تقم لهم بعد قائمة مصداقا لقوله         صر ي
هريرة وجابر بـن سمـرة       ث أبو  فقد حد  ،" بعده رفلا قيص 

إذا هلـك   "أنه قال   رضي االله تعالى عنهما عن رسول االله      
 ،قيصر فلا قيصر بعده    وإذا هلك    ،كسرى فلا كسرى بعده   

  .)١("والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل االله
ريخ الـتي   إن مما نلحظه في أيامنا هذه وفي دورات التا        

 -الذين يتعاقبون على حكم البلاد    -سبقت أن الحكام والقادة   
أو أن يغير    ،ويبين عيوبه وأخطاءه   ،يقدح اللاحق في السابق   

، ويـأتي    الأنظمة والأحكام  كثير مما اخترعه السابق من    في  
 كانوا أوفياء   بالبديل منها، لكن القرن الذين رباهم النبي        

له فلم يوجد من أحد منهم غير التوقير والتعظيم والإجلال،          
 بـل   ،ولا تغيير لشيء قال به أو عمله      فلا نقد ولا اعتراض،     

 يحرص حرصا شـديدا     كان كل قائد يأتي بعده من أصحابه      

                                                 
  رقم الفتنومسلم كتاب، ٢٨٨٨ رقم  فرض الخمسأخرجه البخاري كتاب )١(

٥١٩٧ 
 

 



 

 ٤٢   إنه محمد رسول االله

ك ـ الخروج على ذل   دُّ تركهم عليه، ويع   على الثبات على ما   
أو مخالفته من الضلال والزيغ فشتان بين ما نلحظ من القادة           

   . وخلفائه الراشدين وبين الرسول ،همئالآخرين وخلفا
 ،ة في هذا المسجد   بيجلست إلى ش  :"عن أبي وائل قال     

هممـت أن لا    : فقال   ، عمر في مجلسك هذا    جلس إليَّ :قال  
 قلـت  ، إلا قسمتها بين المسلمين ولا بيضاءَاءَأدع فيها صفر  

هما :لم يفعله صاحباك قال     :قلت  ؟  لم  : قال   ،ما أنت بفاعل  :
فهذا شيبة رضي االله تعالى عنه حاجب        )١("قتدي ما آن ي رالمَ

الكعبة لما أراد عمر رضي االله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين أن            
 قال له بكل ثقة     ،يقسم الذهب والفضة التي كانت في الكعبة      

هم منه عمـر عـن سـبب        فما أنت بفاعل، فاست   :وثبات  
قبله رسول االله   من   بكر و   فبين له أن من سبقك أبا      ،اعتراضه
     مـن عمـر غـير      يـك    فلم   ، لم يفعلا الذي تريد فعله

                                                 
 ٦٧٣٣ رقم الاعتصام بالكتاب والسنةخاري كتاببأخرجه ال )١(
 

 



 

 ٤٣   إنه محمد رسول االله

 قال ابن   ،هما المرآن يقتدي ما   : ويقول   ،الاستجابة والقبول 
 في مـصالح    أراد عمر قسمة المـال    :بن بطال   اقال  :"حجر  

وأبا بكـر بعـده لم        فلما ذكره شيبة أن النبي       ،المسلمين
ن الاقتـداء مـا     أ ورأى   ، لم يسعه خلافهمـا    ،يتعرضا له 

مترل مترلة حكمـه     ن تقرير النبي    أوتمامه  : قلت   ،واجب
 فيجب الاقتداء به في ذلك لعمـوم        ،باستمرار ما ترك تغييره   

 رضي االله   أي عمر وقد كان من ر    ، )١("واتبعوه:قوله تعالى   
 فـلا   م أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، ومن ثَ         تعالى عنه 

ه لم تـسعه    لُقب ي فائدة في تقبيله، لكنه لما رأى رسول االله         
 عنه أنه جاء إلى الحجـر        تعالى رضي االله له، فعنه   المخالفة وقب 

 ،إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع       : فقال   ،الأسود فقبله 
       )٢("يقبلك ما قبلتك  رأيت النبي ولولا أني

                                                 
 ٢٥٢ /١٣فتح الباري  )١(
 ١٤٩٤  رقمالحج أخرجه البخاري كتاب )٢(

 



 

 ٤٤   إنه محمد رسول االله

  وحدبه عليهم بالعالمين  ة الرسولرحم

$! :لهاالله تعالى  قال tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 

، فما أرسله تعالى إلا ليكون إرساله ]١٠٧ :الأنبياء[، " ∪∠⊂⊆∩

االله هم حمل رسالته فهو ممن ربِ فمن قَ،رحمة للعالمين جميعا
 وما ربك بظلام ،فعلى نفسه جنىعنه  ومن أعرض ،تعالى
  .للعبيد

أنه -والتي بلغت ذروة لا يدانيها أحد-وكان من رحمته 
 واجتهد في ،كان حريصا على إيمان الناس لينقذهم من النار

y7  :" حتى يقول االله تعالى له،ذلك اجتهادا عجيبا ¯= yè n= sù ÓìÏ‚≈ t/ 

y7 |¡ø ¯Ρ #’ n? tã öΝ Ïδ Ì≈ rO# u™ β Î) óΟ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ #x‹≈ yγ Î/ Ï]ƒ Ï‰ y⇔ø9$# $ ¸ y™ r& ∩∉∪   

ك حزنا على عدم إيمان  نفسهلكلعلك م:، أي ]٦ :الكهف[" 
  .هؤلاء المكذبين

عندما آذاه أهل الطائف    لما   أنه   وكان من رحمته     
 علـى   يدعو، لم يرض أن     ذهب إليهم يدعوهم إلى االله تعالى     

 



 

 ٤٥   إنه محمد رسول االله

ه من  ا لقي لمانتقاما منهم    ؛لخروجالذين اضطروه ل  أهل مكة   
كـان  شفقة منه عليهم ولأنه     ذلك  و ،أهل الطائف بسببهم  

، فعـن عائـشة    يأمل أن يخرج االله من أصلام من يعبد االله        
 يوم عليك أتى هل":  للنبيلت  اقرضي االله تعالى عنها أا      

 ،لقيـت  ما قومك من لقيت لقد: قال ؟ أحد يوم من أشد
 على نفسي عرضت إذ ؛العقبة يوم نهمم لقيت ما أشد وكان

 ،أردت مـا  إلى يجـبني  فلـم  كلال عبد بن ياليل عبد ابن
 نربقَ وأنا إلا أستفق فلم وجهي على مهموم وأنا فانطلقت
 فنظرت ،أظلتني قد بسحابة أنا فإذا رأسي فرفعت ،الثعالب

 قومـك  قول سمع قد االله إن: فقال ،فناداني جبريل فيها فإذا
 لتأمره الجبال ملك إليك االله بعث وقد ،عليك ردوا وما لك
 يـا : قال ثم علي فسلم الجبال ملك فناداني ،فيهم شئت بما

 علـيهم  أطبـق  أن شئت إن شئت فيما ذلك: فقال ،محمد

 



 

 ٤٦   إنه محمد رسول االله

 مـن  االله يخـرج  أن أرجو بل : النبي فقال ؟ الأخشبين
  .)١("شيئا به يشرك لا وحده االله يعبد من أصلام

 أبيلـهم، فعـن   بُّقَة الصغار وي يرحم الصبيوكان  
 الحسن بـن     ل رسول االله    بقَ" :هريرة رضي االله عنه قال    

 ـ ، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالـسا       ،علي ال ـ فق
 فنظـر   ،إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا        :الأقرع  

ودعا  ، )٢("رحمرحم لا ي  من لا ي  :ثم قال    إليه رسول االله    
 من يعقل   -جميع من في الأرض   -لق جميعهم أمته إلى رحمة الخ   

الراحمـون  :"كالإنس ومن لا يعقل كالحيوانـات، فقـال         
 ارحموا من في الأرض يـرحمكم مـن في          ،يرحمهم الرحمن 

                                                 
، ومسلم كتاب الجهاد رقـم      ٢٩٩٢   رقم  بدء الخلق    أخرجه البخاري كتاب   )١(

، وسميا  قُعيقِعانالذي يقابله وكأنه ، والأخشبان جبلان بمكة هما أبو قبيس و    ٣٣٥٢
بذلك لصلابتهما، والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكـة، فيكـون في ذلـك               

 هلاكهم
، ومسلم كتـاب الفـضائل رقـم        ٥٥٣٨ رقم  الأدب كتابأخرجه البخاري    )٢(

٤٢٨٢   
 

 



 

 ٤٧   إنه محمد رسول االله

 ،ة من الرحمن فمن وصلها وصـله االله       نجم ش حِ الر ،السماء
  .)١("ومن قطعها قطعه االله 

  يدخل في الصلاة يريد إطالتها فـإذا سمـع         وكان  
ف منها رحمة بأمه لما يعلـم        وهو في صلاته خفَّ    الصبيبكاء  
 من ودها عليه، فيقول    ج":       إني لأدخل في الصلاة وأنـا

 فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلـم          ،أريد إطالتها 
  . )٢("من شدة وجد أمه من بكائه

قد شملت رحمته    بل   ،لم تقتصر رحمته على الإنسان     و
  عن عبد الرحمن بن عبد االله عن أبيـه          ف ،حتى الحيوانات

 فرأينا  ، في سفر فانطلق لحاجته     كنا مع رسول االله     :"قال  
حفجاءت الحمرة فجعلت    ،رة معها فرخان فأخذنا فرخيها    م 
فجاء النبي    ،شرِفْت     من فَ : فقالج    وا دُّع هذه بولـدها ر

من حـرق   : ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال        ،ولدها إليها 
                                                 

 هذا حديث حسن : وقال ١٨٤٧أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة رقم  )١(
 ٤٢٩٠، وأبو داود كتاب الأدب رقم صحيح

 ٧٢٣ ومسلم كتاب الصلاة رقم ٦٦٨ن رقم اأخرجه البخاري كتاب الأذ )٢(

 



 

 ٤٨   إنه محمد رسول االله

إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب        : قال   ،نحن:قلنا   ؟هذه
، ائر الذي فقد ولديه   ط لحال هذا ال   قُّرِ ي فالنبي   ، )١("النار

، مـع أن صـيد الـبر        ويرحمه ويأمر من أخذهما بإطلاقهما    
 لكن الرحمة التي ملأت جـوانح       -لمن لم يكن محرما   -حلال

 ـ        الرسول الكريم    ائر لم يقدر معها على رؤية هـذا الط
  .بإطلاقه حتى أمر ،المسكين المفجوع في ولده

 ، يدعو إلى رحمة كل مـا فيـه روح         وها هو ذا     
بينا رجـل   :"فيقول  ويحث على ذلك ببيان ما فيه من الأجر         

 ،يمشي فاشتد عليه العطش فترل بئرا فشرب منها ثم خـرج          
   لْفإذا هو بكلب يث يأكل الثَّ  هلقـد  : فقال   ،ى من العطش  ر

 يقِيه ثم ر  ه ثم أمسكه بفِ   فَّ فملأ خ  ، الذي بلغ بي   بلغ هذا مثل  
يا رسـول االله    : قالوا   ، فشكر االله له فغفر له     ،فسقى الكلب 
  .)٢("في كل كبد رطبة أجر: قال ؟ائم أجراوإن لنا في البه

                                                 
  ٣٣٠٠أخرجه أبو داود كتاب الجهاد رقم  )١(
 ٤١٦٢ ومسلم كتاب السلام رقم ٢١٩٠أخرجه البخاري كتاب المساقاة رقم  )٢(
 

 



 

 ٤٩   إنه محمد رسول االله

  وقد بن رسول االله    ي  ِلْ أن الغ دة حتى مـع    ظة والش
يرشـد   فها هـو ذا      ،تكون سببا في دخول النار    الحيوانات  

بت امرأة  ذِّع:"المسلمين للتعامل الحسن مع الحيوانات فيقول       
 لا هـي    ،ة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النـار       رفي هِ 

 ولا هي تركتها تأكل مـن       ،أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها    
خ١("اش الأرضش(.   

 وقد سجلت لنا السيدة خديجة رضي االله تعالى عنها         
 عليها حتى مـن قبـل أن تأتيـه          شمائله التي طبعه االله تعالى    

 ،واالله ما يخزيك االله أبدا    :"له لما جاءه الوحي      فقالت   ،الرسالة
ي رِقْ وت ،ب المعدوم سِ وتكَْ ،لَّ وتحمل الكَ  ،إنك لتصل الرحم  

  فكانت هذه خلاله     ،)٢("ين على نوائب الحق   عِ وت ،الضيف
  قبل أن يوح    ى إليه، فلما جاءه الوحزادت نورا وتلألـؤا    ي 
   يا من أرسلك ربك رحمة للعالمينفصلى االله عليك  وجلالا،

                                                 
  ٤٧٤٩ ومسلم كتاب البر رقم ٣٢٢٣أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء رقم  )١(
  ٣٣١ رقم الإيمان ومسلم كتاب٣ رقم  بدء الوحيأخرجه البخاري كتاب )٢(
 

 



 

 ٥٠   إنه محمد رسول االله

   من شمائلهالعفو والصفح الحلم و
 ـ  العفو والصفح   الحلم و كان   سجية من سهـذا  ايا  ج

، حتى إنه لم ينتقم لنفـسه قـط، إلا أن           الرسول الكريم 
ن على  ي، فقد كان لرجل من اليهود د      تنتهك حدود االله تعالى   

 ـ ،قاضاه منه وأغلظ له في الكلام     ته ي  فأتا رسول االله     در فَ
 على ما يتبين مـن الروايـة      -بحلم وصفح  عليه الرسول   

زيد بن سعنة   فقد كان    ،داه ذلك إلى الإسلام   حتى ه -التالية
ذ ثوبه عـن    بيتقاضاه فج"  أتى النبي   و ،من أحبار اليهود  

إنكم يا بني عبد المطلـب أصـحاب        : ثم قال    ،منكبه الأيمن 
فقال له رسـول االله      ، فانتهره عمر  ،ني بكم لعارف  إو ،لطْم 
:          أن تأمرني :يا عمر أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج

 ـو انطلق يا عمر أَ    ، وتأمره بحسن التقاضي   ،بحسن القضاء  ه فِ
لم يحـن أجـل     :أي   [ أما أنه قد بقي من أجله ثلاث       ،حقه

 يرك  لتزو ، فزده ثلاثين صاعا   ] بل بقي منه ثلاث    ،الدين بعد

 



 

 ٥١   إنه محمد رسول االله

فلما كان قبل محل الأجل     :"ورواه ابن حبان وفيه      ، )١("عليه
 في جنازة رجل مـن       بيومين أو ثلاثة خرج رسول االله       

 ، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصـحابه         ،الأنصار
  فأخـذت  ،فلما صلى على الجنازة دنا من جدار فجلس إليه        

م قلت  ـث ،ه بوجه غليظ  ـه ونظرت إلي  ـع قميص ـجامبم
 فواالله ما علمـتكم بـني عبـد         ؟ألا تقضيني يا محمد حقي    :

ونظرت : قال   ، ولقد كان لي بمخالطتكم علم     ،المطلب بمطل 
لـك  إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهـه كالفَ         

 أتقـول  ،أي عـدو االله  : وقـال    ، ثم رماني ببصره   ،المستدير
 فوالـذي بعثـه     ؟ما أسمع وتفعل به ما أرى      لرسول االله   

 ،ه لضربت بسيفي هـذا عنقـك      توذر فَ اِحلولا ما أُ  بالحق  
إنا : ثم قال    ،ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة      ورسول االله   

 أن تأمرني بحسن الأداء     ،كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر       
 اذهب به يا عمر فاقضه حقـه وزده         ،وتأمره بحسن التباعة  

                                                 
 مرسل: وصححه، وقال الذهبي ٢/٣٧كم أخرجه الحا )١(

 



 

 ٥٢   إنه محمد رسول االله

 بيفذهب  : قال زيد    ،تهع مكان ما ر   ،عشرين صاعا من غيره   
ما : فقلت   ،عمر فقضاني حقي وزادني عشرين صاعا من تمر       

أن أزيدك مكان ما     أمرني رسول االله    : قال   ؟هذه الزيادة 
 قلـت   ؟ فمن أنت  ،لا: قال   ؟أتعرفني يا عمر  : فقلت   ،رعتك

فمـا  : قال   ،ربالحَنعم  : قلت   ؟ربالحَ: قال   ،أنا زيد بن سعنة   :
 ؟ ما فعلت  ما قلت وتفعل به    دعاك أن تقول لرسول االله      

 كل علامات النبوة قد عرفتـها في وجـه          !يا عمر :فقلت  
حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أختبرهمـا منـه           رسول االله   

 ، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمـا        ،يسبق حلمه جهله  :
 فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بـاالله ربـا           ،فقد أختبرما 

-ر مـالي   وأشهدك أن شط   ،نبيا وبالإسلام دينا وبمحمد    
فقال عمر   ،ة محمد   ـصدقة على أم  -الاـفإني أكثرها م  

أو علـى   : قلت   ، فإنك لا تسعهم كلهم    ؟أو على بعضهم  :
فقـال زيـد     ، فرجع عمر وزيد إلى رسول االله        ،بعضهم

 



 

 ٥٣   إنه محمد رسول االله

قد ف ،)١("الحديث..أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده          :
فسه مـن   ولم ينتقم لن   ،حلم عليه، ولم يرد عليه بمثل ما قال       

بـل زاده في    ر رغم ما ظهر منه من سوء الأدب،         بذلك الحَ 
  .لهرضي االله تعالى عنه هار عمر تِمن أجل انحقه 

كنت ":قال  رضي االله تعالى عنه     عن أنس بن مالك      و
 ،د نجراني غليظ الحاشـية    روعليه ب  أمشي مع رسول االله     

فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظـرت إلى          
قد أثرت ا حاشية البرد مـن        صفحة عاتق رسول االله     

 لي مـن مـال االله الـذي    ريا محمد م: ثم قال   ،شدة جبذته 
 ثم أمـر لـه      ،ثم ضحك   فالتفت إليه رسول االله      ،عندك
 فلم يقابل جفاء الأعرابي وغلظته وقسوته عليـه         ، )٢("بعطاء

بـأبي هـو    إلا أن التفت إليه وضحك، ثم أعطاه ما سأل، ف         
  .!ما أحلمك يا رسول االلهمي، وأ

                                                 
  على شرط الشيخين:وصححه الأرنؤوط وقال  ،١/٥٢١صحيح ابن حبان  )١(
  ١٧٤٩  رقم الزكاةومسلم كتاب ٥٣٦٢أخرجه البخاري كتاب اللباس رقم  )٢(
 

 



 

 ٥٤   إنه محمد رسول االله

وقد حاربته قريش أشد المحاربة، وألَّبوا عليه القبائـل         
وأخرجوهم من ديارهم واسـتولوا      وآذوه وآذوا أصحابه،  

ودخـل   ،وأظهره عليهم فلما أمكنه االله منهم     على أموالهم،   
 والعـزة   ر في موقـف النـص     مكة فاتحا في عـام الفـتح      

 ،اب البليـغ  ـنه من العق  لم يعاملهم بما يستحقو   مكين،ـوالت
ما ترون  ":حين اجتمعوا في المسجد     وقال لهم   بل عفا عنهم،    
 قـال   ،بن أخ كريم  ا أخ كريم و   ،خيرا: قالوا   ؟أني صانع بكم  

، فمن يفعل هذا غير نبي أرسله ربه         )١("اذهبوا فأنتم الطلقاء  :
رحمة للعالمين، ومن ذا الذي يعلو على جراحه وآلامه، وقد          

ا تاما بغير   وثم يعفو عنه عف   لانتقام من خصمه    واتته الفرصة ل  
نولا أذى غير رسول االله م    
  

  
  

                                                 
 ١١٨ / ٩سنن البيهقي الكبرى  )١(

 



 

 ٥٥   إنه محمد رسول االله

     وكرمهتواضعه وزهده
 يحـب   ، عالي النفس عالي الهمة    كان رسول االله    
   فْمعالي الأمور ويكره سمتواضعا   كان فقد افها، ومع ذلك  س

 زاهدا في متـع     ، ليس عنده تكبر أو تجبر     في تعامله مع الناس   
يكفيه منها ما قام بالمقصود،     ،  غير مقبل عليها   ،اة الدنيا الحي

 فجعـل  ،فكلمه رجل   النبي أتى: قال مسعود أبي عنف
تلست فإني ،عليك هون :له فقال ،صهرائِفَ درع إنمـا  ،كلِبم 

 أن يـرى     يعجبـه  فلم   ، )١("القديد تأكل امرأة ابن أنا
له أنه ليس    وبين   ،الرجل خائفا مضطربا فحاول التهوين عليه     

وليس  ،وأنه ابن امرأة مثله في ذلك مثل الناس كلهم        بملك،  

                                                 
هـذا إسـناد    :، قال في الزوائد     ٣٣٠٣أخرجه ابن ماجه كتاب الأطعمة رقم        )١(

ه الألباني، وأخرجه الحـاكم في المـستدرك        صحيح ورجاله ثقات وكذلك صحح    
جمع فريـصة   :صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، الفرائص        : وقال   ٣/٥٠

اللحم المملح افف   :أي تضطرب، القديد    :وهي لحمة بين الجنب والكتف، ترعد       
  في الشمس

 

 



 

 ٥٦   إنه محمد رسول االله

افـف  مين بل من الفقراء الذين يأكلون اللحم        نعمن المُ هو  
 أنه يجلـس عنـد      الشمس، وكان من تواضعه     حر  على  

 عنف لا جلسة المتكبرين أو الجبارين،       الأكل جلسة المتواضعين  
 أهديت للنبي   ": قال   نه رضي االله تعالى ع    عبد االله بن بسر   

مـا هـذه    : فقال له أعـرابي      ،شاة فجثا على ركبتيه يأكل    
علني ـم يج ـ ول ،دا كريما ـن االله جعلني عب   إ: فقال   ؟الجلسة

ذلـك   إنما فعل الـنبي     :بن بطال   ا قال   ،)١("جبارا عنيدا 
 ر بين أن يكـون    ي خ ، وجاءت الآثار بأنه      )٢("تواضعا الله 

 ، فاختار أن يكون عبدا رسـولا      ،ملكا نبيا أو عبدا رسولا    
جلس جبريـل إلى    ":قال  رضي االله تعالى عنه     عن أبي هريرة    ف

ن إ: فقال جبريـل   ،ك يترل لَإلى السماء فإذا م    فنظر   النبي  
      فلما نزل قـال     ،لق قبل الساعة  هذا الملك ما نزل منذ يوم خ 

                                                 
، وابن ماجـه كتـاب الأطعمـة        ٣٢٨١رجه أبو داود كتاب الأطعمة رقم        )١(

 بإسناد حسن:وقال ابن حجر   وصححه الألباني،٣٢٥٤رقم
 ٥٤١ / ٩فتح الباري  نقله ابن حجر في  )٢(
 

 



 

 ٥٧   إنه محمد رسول االله

 أو  ،كا نبيا يجعلـك   لِأفم:يا محمد أرسلني إليك ربك قال       :
بل : قال   ،تواضع لربك يا محمد   : قال جبريل    ،؟لاعبدا رسو 

  .)١("عبدا رسولا
، أنه كان يخدم نفسه في بيتـه       وكان من تواضعه    

االله رسول كان ما"عائشة رضي االله تعالى عنها       ئلتس   
 ،نعلـه  فويخـصِ  ،ثوبه خيطي كان: قالت ؟بيته في يعمل

 سئلتا   وفي روايه أ   ، )٢("بيوم في الرجال يعمل ما ويعمل
 من بشرا كان: قالت ؟بيته في يعمل  االله رسول كان ما"

  )٣("نفسه مويخدِ ،شاته بويحلِ ،ثوبه يفلي ،البشر

                                                 
إسـناده  : ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط      ٦٨٦٣أخرجه أحمد في المسند رقم       )١(

 صحيح على شرط الشيخين
 حديث :الأرنؤوط شعيب، قال الشيخ ٢٣٧٥٦أخرجه أحمد في مسنده رقم )٢(

 صحيح
 حديث :الأرنؤوط شعيب قال الشيخ ٢٤٩٩٨في مسنده رقم أخرجه أحمد  )٣(

 صحيح
 

 



 

 ٥٨   إنه محمد رسول االله

له من متاعها فـأمر ظـاهر       وأما زهده في الدنيا وتقلُّ    
 قالت لعروة ابـن     عائشة رضي االله تعالى عنها     عنف ،مشهور
 في ةلَّهِأَ لاثةث الهلال إلى لننظر كنا إن" :) ابن أختها (الزبير  
 فقلـت  ،نار   االله رسول أبيات في دتوقِأُ وما شهرين

 التمـر  الأسودان: قالت ؟ يعِيشكُم كان ما: )عروةالقائل  (
 الأنـصار  من جيران  االله لرسول كان قد أنه إلا ،والماء
 أبيـام  من  االله رسول يمنحون وكانوا ،نائحم لهم كان

الى عنـهما   ـرضي االله تع   اسعب ابنن  ـوع ، )١("فيسقيناه
 وأهله طاويا المتتابعة اللياليَ يبيت   االله رسول كان" :قال
عن و ،)٢("الشعير خبز خبزهم أكثر وكان ،عشاء يجدون لا

                                                 
  ٥٢٨٢ ومسلم كتاب الزهد رقم٥٩٧٨أخرجه البخاري كتاب الرقاق رقم  )١(
 حسن حديث هذا:  وقال الترمذي     ٢٢٨٣ أخرجه الترمذي كتاب الزهد رقم       )٢(

، ٣٣٣٨، وحسنه الشيخ الألباني، وأخرجه ابن ماجه كتاب الأطعمة رقـم           صحيح
إسناده :، وقال الأرنؤوط    ٢١٨٩نه الألباني، كما أخرجه أحمد في المسند رقم         وحس

 خالي البطن جائعا:صحيح، طاويا 
  

 



 

 ٥٩   إنه محمد رسول االله

لم  أن رسـول االله     ":  رضي االله تعالى عنه      أنس بن مالك  
          ١("ففَيجمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ض( ، 

دخلت علـى عائـشة     :" قال   االله تعالى  رحمه   عن مسروق و
 ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي      :فدعت لي بطعام وقالت     

 كَإلا بلِ: قال قلت    ،تيأذكر الحال الـتي فـارق      : قالت   ؟م
 واالله ما شبع من خبـز ولحـم         ،الدنيا عليها رسول االله    

 يعيشها رسول   نكاومع هذه الحال التي      ، )٢("مرتين في يوم  
ان أكرم الناس وأجودهم، يجود على المحتـاج         ك فقد االله  

 كان" :وغير المحتاج بما عنده وما ليس عنده، قال ابن عباس         
 في يكـون  مـا  أجـود  وكان ،الناس  أجود  االله رسول
 مـن  ليلـة  كل في يلقاه وكان ،جبريل يلقاه حين رمضان

                                                 
صحيح علـى شـرط     :، وقال الأرنؤوط    ١٣٣٥٦ أخرجه أحمد في المسند رقم     )١(

 ١٤/٢٧٣في صحيحهابن حبان مسلم، و
هـذا  : مذيالترقال  ٢٢٧٩رقم باب ما جاء في معيشة النبي  سنن الترمذي    )٢(

 حديث حسن صحيح
 
 

 



 

 ٦٠   إنه محمد رسول االله

 مـن  بالخير أجود   االله فلرسول ،القرآن هسدارِفي رمضان
  )١("لةالمرس الريح

  ستغرب الجود من الإنسان مع سعة الـرزق        قد لا ي
 فإذا  ، مع الضيق فهو الذي يستغرب      أما الجود  ،والبسطة فيه 
 بـل   ، يفوق جود كل جـواد     -في حالة الضيق  -كان الجود 

ذي ـجود الريح المرسلة بالخير، فهو الجود الحقيقي ال       يفوق  
 ـ            جـود   نلا يكون إلا من نبي، ولقد عبر بعض النـاس ع

 أنـس  عنفبأنه يعطى عطاء من لا يخشى الفقر،       ول  الرس
 بـين  غنمـا   النبي سأل رجلا أن:"رضي االله تعالى عنه     

 فواالله ،أسلموا قوم أي: فقال قومه فأتى ،إياه فأعطاه جبلين
   )٢("الفقر يخاف ما عطاءً ليعطي محمدا أن

  
  

                                                 
 ٤٢٦٢ ومسلم كتاب الفضائل رقم٥أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي رقم  )١(
  ٤٢٧٦ أخرجه مسلم كتاب الفضائل رقم )٢(
  

 



 

 ٦١   إنه محمد رسول االله

  وبلاؤه في سبيل االله  جهاد الرسول 
شرك بمفـرده وهـو      مجتمع مكة الم   واجه الرسول   

، يدعوهم إلى االله تعالى، وظل يدعو هنالك ثلاثة عشر عاما         
مـا  فمع قلة المعين والناصر،      والإعراض،يلقى فيها الصدود    

والاجتهاد لنـصرة   منعه ذلك ولا حال بينه وبين بذل الجهد         
  . وهذا من أعلى أنواع الجهاددين االله تعالى،
 ،المدينـة المنـورة   أذن االله تعالى له بالهجرة إلى         فلما

 والثبات على   فانتقل بذلك من جهاد الصبر واحتمال الأذى      
 العـدوان، ثم  ، إلى جهاد الـدفع ورد   الحق مع كف الأيدي   

  . وقصد الكفار المحاربين إلى ديارهمجهاد الطلب
 في   هو المثل الأعلى في بذل الجهـد       وكان رسول   

 مـن   الجهاد، فكان يقود الجيوش بنفسه، وخرج في العديد       
الغزوات، وما كان يتخلف عن بعضها إلا رحمة بأصـحابه          

 ، وكان رسـول االله      يرغبون في الخروج معه أبدا    الذين  
 أن يجاهـد    دُّونه كان ي  ذل نفسه في سبيل االله تعالى حتى إ       يب

 



 

 ٦٢   إنه محمد رسول االله

   قْفي سبيل االله فيل ثم يحيا ثم     تقْيلما قام بقلبه مـن      ؛وهكذال  ت 
 والذي:" يقول الرسول    حب الجهاد في سبيل االله تعالى،     

 أن أنفسهم تطيب لا المؤمنين من رجالا أن لولا بيده نفسي
 ةيرِس عن تخلفت ما ،عليه أحملهم ما أجد ولا ،عني يتخلفوا

 ـقْأُ أن تددِلو بيده نفسي والذي ،االله سبيل في تغزو في لت 
 ـقْأُ ثم ،أحيـا  ثم لتقْأُ ثم ،ايحأََ ثم االله سبيل ثم ،أحيـا  ثم لت 

  .)١("لتقْأُ
ل منهم دعوة   بِ يدعو الناس إلى رم، فمن قَ      وكان  

 من  ،االله كان واحدا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم          
 قة بلون أو لغة أو جنس، ولم يكن أحد يتميز عـن            رِفْغير ت

فْأحد أو يه فيهئله إلا بمدى حبه لهذا الدين وبلاض.  
جة للجهـاد في     لجيوشه الخار  وقد كانت وصاياه    

بين بكل وضوح نبل غاية الجهـاد، وأنـه         تسبيل االله تعالى    
                                                 

، ومسلم كتـاب الإمـارة رقـم        ٢٥٨٨أخرجه البخاري كتاب الجهاد رقم       )١(
٤٣٨٤ 

 

 



 

 ٦٣   إنه محمد رسول االله

لو في الأرض أو الإفساد،     ـاد لإحقاق الحق وليس للع    ـجه
عن سليمان بـن    فالديار والاستيلاء على خيراا،     أو احتلال   

 كان رسول االله    :"قال  رضي االله تعالى عنه     بريدة عن أبيه    
ية أوصاه في خاصته بتقـوى      ر أميرا على جيش أو سر     مإذا أَ 
وا باسم االله في    زاغْ: ثم قال    ، ومن معه من المسلمين خيرا     ،االله

 ،روادِغ ولا ت  ،والُّغ اغزوا ولا ت   ،سبيل االله قاتلوا من كفر باالله     
 وإذا لقيـت عـدوك مـن        ،يدا ولا تقتلوا ولَِ   ، تمثُلُواولا  

مـا   نفَـأَيته المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال        
 ثم ادعهم إلى الإسلام فإن      ، عنهم فأجابوك فاقبل منهم وكُ   

 ثم ادعهم إلى التحول من      ،أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم    
دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أم إن فعلوا ذلك فلهم          

 ـ فـإن أَ ،ما للمهاجرين وعليهم ما على المهـاجرين     با أن و
أعراب المسلمين يجري   يتحولوا منها فأخبرهم أم يكونون ك     

 ولا يكون لهـم     ،عليهم حكم االله الذي يجري على المؤمنين      
 فإن هم   ،في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين        

 



 

 ٦٤   إنه محمد رسول االله

 هم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم        لْأبوا فس، 
  .)١(" الحديث..فإن هم أبوا فاستعن باالله وقاتلهم 

يحدث فيه من    أيامنا هذه    كما هو مشاهد في    والقتال  
 أما ااهد في     الشديدة، التجاوزات الشيء الكثير بل الجرائم    

سبيل االله تعالى فهو مأمور بتقوى االله تعالى أي الوقوف عند           
ااهد لم يخرج مـن بيتـه إلا        ما شرع االله وعدم تجاوزه، ف     

ض على  رِعولا يبدأ بالقتال حتى ي     إلى الإسلام،    الناسلدعوة  
المسلمون  قبل منهم    افأيتهن ما أجابو   ،ر عدة خيارات  الكفا
  من الكفـار،   ولا يكون القتال إلا مع العناد     ،   عنهم واوكف

والمسلمون ممنوعون في القتال من الغـدر ومـن التمثيـل           
فما أشـرف جهـاد      ،   ومن قتل الأطفال والنساء    ،بالجثث

   .المسلمين وقتالهم
  

                                                 
 ٣٢٦١أخرجه مسلم كتاب الجهاد رقم  )١(
 

 



 

 ٦٥   إنه محمد رسول االله

    ة الرسولشجاع
فكـان   ،ىلَّعة القدح المُ   في الشجاع  كان لرسول   

 مـن أيـة     ر  فِ، ولم ي  منه وأقرم   ،أسرع الناس إلى العدو   
ن أبي إسحق قـال      فع ،معركة رغم شدا والتحام الصفوف    

أكنتم وليتم يوم حنين يا أبـا       :جاء رجل إلى البراء فقال      :"
 ولكنه انطلق   ،ما ولىَّ  أشهد على نبي االله     : فقال   ،؟عمارة

 وهم قوم   ،ر إلى هذا الحي من هوازن     س وح اء من الناس  فَّأخِ
 كأا رجـل مـن جـراد        نبلٍ مِن بِرِشقٍ  فرموهم   ،رماة

وأبو سفيان بـن      فأقبل القوم إلى رسول االله       ،فانكشفوا
أنا : فترل ودعا واستنصر وهو يقول       ،الحارث يقود به بغلته   

 قـال   ،نصرك نزلْ اللهم   ،النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب      
 وإن الشجاع منـا     ، به نتقِي الْبأْس احمركنا واالله إذا    :البراء  
 عنـد   المعـارك ففي  ،   )١(" يعني النبي    ،به يحاذِيللذي  

                                                 
 ٣٣٢٦ الجهاد رقم مسلم كتابأخرجه ) ١(
 

 



 

 ٦٦   إنه محمد رسول االله

 هو الملاذ   والتحام الصفوف يكون الرسول      القتال   اشتداد
 ،وة الكفار وبأسـهم   طْ يتقون به س   الذي يلجأ إليه المسلمون   
    الرسول   كانعض المسلمين   ى ب لَّوفي غزوة حنين حين و  

 ـ  ال قال   ،يتقدم ببغلته صوب الكفار    المطلـب  د  عباس بن عب
 ،مـدبرين  المـسلمون  ولى والكفار المسلمون التقى فلما:"
 عبـاس  قال ،الكفار قِبلَ بغلَته يركُض  االله رسول قفِفطَ
 لا أن إرادة أَكُفُّهـا   االله رسـول  بغلة بلجام آخذ وأنا:

، فالعباس رضي االله تعالى عنه يحـاول        )١(ديثالح..."تسرع
 حرصا على رسول االله     ي البغلة عن الإسراع في جهة العدو      نثَ
  أما رسول االله     ه مكروه  لا يصيب ،    بغلتـه   فهو يركض

  .، وذلك حين ولى المسلمونقبل العدو
 والإنسان قد يكون شجاعا عندما يجد الجنود مـن         

أما الذي يركض في اتجاه     حواليه ومن بين يديه ومن خلفه، ف      

                                                 
 ٣٣٢٤  رقم الجهادأخرجه مسلم كتاب )١(
 

 



 

 ٦٧   إنه محمد رسول االله

الكفار حين يولي الجنود فلا يكون إلا شجاعا حقا ظـاهرا           
    فصلى االله تعالى عليك وسلم يا رسول االلهوباطنا،
م المدينة خطر يكون أسرع الناس      ه إذا د  وكان    

كان الـنبي  :"قال رضي االله تعالى عنه    عن أنس   فلاستجلائه،  
      ـ  ،لناسأحسن الناس وأجود الناس وأشجع ا  ع زِ ولقد فَ

 فاستقبلهم  ،ل الصوت بأهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قِ      
 ،راعوالن ت : وهو يقول    ،قد سبق الناس إلى الصوت     النبي  

 ،ي ما عليه سرج   رِ وهو على فرس لأبي طلحة ع      ،لن تراعوا 
 ،)١("را أو إنه لبحـر    حلقد وجدته ب  : فقال   ،في عنقه سيف  

 ،لى الأمر ل من فزع حتى استجْ     كان أو  رط شجاعته   فَفلِ
لم يلحقه إلا وهو راجـع،      بعده  من   الناس   أسرع   حتى إن 
 ليس عليه سرج والـسيف في        عري على فرس  وذهب  

  فأي شجاعة هذه التي تجعل من صاحبها يقدم بمفرده         ،عنقه
 على   ولا ينتظر من يعاونه أو يساعده      على الشدائد والمخاطر  

                                                 
 ٥٥٧٣  رقمأخرجه البخاري  كتاب الأدب )١(

 



 

 ٦٨   إنه محمد رسول االله

  تعالى  ن عبد االله رضي االله     عن جابر ب   و هذا الوضع الصعب،  
 ـل نجد فلما قَ   بقِ أنه غزا مع رسول االله      :"عنهما أخبر    ل فَ
 فأدركتهم القائلـة في واد كـثير        ،قفل معه  رسول االله   

العفترل رسول االله     ،اهض         وتفـرق النـاس في العـضاه
رة فعلق ا   متحت س   ونزل رسول االله     ،يستظلون بالشجر 

 ،يدعونا  ثم إذا رسول االله      ،ا نومة فنمن: قال جابر    ،سيفه
إن :  فقال رسـول االله      ، أعرابي جالس  فجئناه فإذا عنده  

 ،تالْ فاستيقظت وهو في يده ص     ،هذا اخترط سيفي وأنا نائم    
 ثم لم   ، فها هو ذا جالس    ،االله: قلت   ؟من يمنعك مني  :فقال لي   

  .)١("يعاقبه رسول االله 
في هذا الوضع الصعب حيـث الرجـل ممـسك          ف 
وحيدا   والرسول   ،ره على رسول االله     ه قد ش  بالسيف

 ،ش واثقا من معية االله    أْ لكنه ظل رابط الجَ    ،ليس معه سلاح  
 حتى أمكنه    بل ثبات ويقين،   ،ولم يظهر منه خوف أو جزع     

                                                 
  ٤٢٣١  ومسلم كتاب الفضائل رقم٣٨٢٢أخرجه البخاري كتاب المغازي رقم  )١(

 



 

 ٦٩   إنه محمد رسول االله

 ط شجاعة النبي    روفي الحديث فَ  :" قال ابن حجر     االله منه، 
  .)١(" وحلمه عن الجهال،وقوة يقينه وصبره على الأذى

وعدم تأخره عن    وإقدامه   ورغم شجاعة الرسول    
 لقاء العدو  إلا أنه لم يكن يتمنى       ،اتملِمواقع الصدارة في المُ   

 يامالأفي بعض   ف،  أو يحرص عليه، فكانت العافية أحب إليه      
انتظر حـتى مالـت      العدو   الرسول الكريم   التي لقي فيها    

س لا تتمنوا    أيها النا   :"قالفلناس خطيبا   الشمس ثم قام في ا    
 ،مـوهم فاصـبروا   يتقِ فإذا لَ  ، وسلوا االله العافية   ،لقاء العدو 

 منزِلَاللهم  : ثم قال    ،واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف     
زاب اهزمهم وانصرنا   حوهازم الأ  السحابِ ومجرِي الْكِتابِ
  .)٢("عليهم

 

                                                 
 ٤٢٨ / ٧فتح الباري  )١(
  ٣٢٧٦  رقم الجهادومسلم كتاب، ٢٧٤٤ رقم  الجهادأخرجه البخاري كتاب )٢(
 

 



 

 ٧٠   إنه محمد رسول االله

   ب نصرة النبي ووج
 ضـمن االله    ازم الإيمان، وقد   من لو  نصرة الرسول   

 ـ    تعالى الفلاح    لمن آمن برسـوله ونصتعـالى   فقـال  ،هر  

":š⎥⎪ Ï% ©! $$ sù (#θ ãΖtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ çνρ â‘ ¨“ tã uρ çνρ ã|Á tΡ uρ (#θ ãè t7̈? $#uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©! $# 

tΑÌ“Ρ é& ÿ…çµ yè tΒ   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ "]  ١٥٧:الأعراف[ ،

 الذين نصروه هم الـذين    ، و روهروه هم الذين وقَّ   فالذين عز 
 ،لهم الحرب ونصب بجهادهم وأعدائه االله أعداء على أعانوه

وقد مدح االله تعالى المهاجرين الذين نصروا رسوله وشـهد          

(Ï™!#ts :"لهم بالصدق في إيمام فقال تعـالى         à ù= Ï9 t⎦⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì÷z é& ⎯ÏΒ öΝ Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r&uρ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ÏiΒ «!$# 

$ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ tβρ çÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 š Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθ è% Ï‰≈ ¢Á9$# 

لهم وللأنصار الـذين آووهـم      كما شهد   ، ] ٨ :الحشر[" ∪∇∩

 ": الرسول بأم هم المؤمنون حقا فقـال تعـالى   واونصر
š⎥⎪ Ï% ©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ É‹ ©9$#uρ 

 



 

 ٧١   إنه محمد رسول االله

(#ρ uρ#u™ (#ÿρ ç|ÇtΡ ¨ρ š Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# $ y) ym 4 Ν çλ°; ×ο tÏ øó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ 

×Λq Ìx. ∩∠⊆∪   ] "فكان البذل والعطاء في سـبيل االله        ]٧٤ :الأنفال 

  .صرة دليل الإيمان الحقسواء بالهجرة أو بالنُّ
يبحث لهجرة  وهو في مكة قبل ا     وكان رسول االله    

النـصرة  منهم يطوف على الناس يطلب  فكان  ،عمن ينصره 
 عن جـابر  ف إبلاغ رسالة االله تعالى للعالمين،    حتى يتمكن من    

بمكة عـشر    مكث رسول االله    ": قال   رضي االله تعالى عنه   
 سنين يتكَاظٍع الناس في منازلهم     بـةَ  بعنجموفي المواسـم    ،و 

 ، حتى أبلغ رسـالة ربي     ينصرنِي نم  يؤوِينِي من: يقول   ،بمنى
إليهم في المدينة   أراد الهجرة   ، وعندما   )١(الحديث." .،وله الجنة 

 ـ            هأخذ البيعة عليهم أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنعـون من
 تنصرونِيوعلى أن   :" ففي الحديث المتقدم قال لهم       ،أهليهم

                                                 
لمستدرك على الصحيحين ، والحاكم في ا١٣٩٣٤أخرجه أحمد في المسند رقم  )١(

٦٨١ / ٢ 
 

 



 

 ٧٢   إنه محمد رسول االله

كم  إذا قدمت عليكم ممـا تمنعـون منـه أنفـس           فَتمنعونِي
  . )١("وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة

وقد أخذ االله تعالى الميثاق على من تقدمنا من الأمم 
خذ عليهم الميثاق  أُا فما أتعس قوم،بنصرة الرسول الكريم

لى في  قال االله تعا! فإذا هم يسخرون ويستهزئونبنصرته 

øŒ :"من سبق من الأممأخذه الميثاق على  Î)uρ x‹ s{ r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ 

z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# !$ yϑ s9 Ν à6 çG ÷ s?# u™ ⎯ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7π yϑõ3 Ïm uρ ¢ΟèO öΝ à2 u™!% y` 
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óΟè? ö‘ tø% r&u™ ôΜ è? õ‹ s{ r&uρ 4’ n? tã öΝ ä3 Ï9≡sŒ “ Ìô¹ Î) ( (#þθ ä9$ s% $ tΡ ö‘ tø% r& 4 tΑ$ s% 

(#ρ ß‰ pκô− $$ sù O$ tΡ r&uρ Ν ä3 yè tΒ z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈¤±9$# ∩∇⊇∪ "]٨١ :آل عمران[ ،

 فيهم تبع لهم مم وأُ،ى النبيين كلهمالميثاق علاالله فأخذ 

                                                 
 ٢لمستدرك على الصحيحين ، والحاكم في ا١٣٩٣٤ المسند رقمأخرجه أحمد في  )١(
/ ٦٨١ 
 
 

 



 

 ٧٣   إنه محمد رسول االله

 ابن عمه وابن طالب أبي بن علي قال:"، قال ابن كثير ذلك
 الأنبياء من نبيا االله بعث ما" :عنهماتعالى  االله رضي عباس

 به ليؤمنن حي وهو محمدا االله بعث لئن الميثاق عليه خذأُ إلا
 محمد بعث لئن أمته على الميثاق يأخذ أن وأمره ،وينصرنه

  .)١("ولينصرنه به ليؤمنن أحياء وهم

وقد بيه، وأن رسوله ليس  رسولَن االله تعالى أنه ناصر
د من االله تعالى منصور يؤ، بل هو مهمفي حاجة إلى نصر

$ :"بنصره، قال االله تعالى  pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρ é& š ø‹s9Î) 
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z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ öκu‰ tΠöθ s) ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9$# ∩∉∠∪ "]٦٧:المائدة[ ،

ى أن فاالله تعالى قد عصمه من الناس، لا يقدر أحد منهم عل
   .يناله بمكروه

                                                 
 ١/٥٠٢تفسير ابن كثير  )١(

 



 

 ٧٤   إنه محمد رسول االله

 والمسلم عندما ينصر الرسول فإنما يسعى لخير نفسه، 
وقد نصر االله رسوله في  تقاعس فلن يضر إلا نفسه، نوإ

 عندما هاجر من مكة إلى ،أحلك الظروف وأصعب الأوقات
لها تأمل في العثور جِالمدينة وقريش كلها تطارده بخيلها ور

ف الإمكانات وقلة الزاد عضعليه، لكن االله أنجاه منهم مع 

ω :" قال االله تعالى يبين ذلك ،والمعين Î) çνρ ãÝÁΖs? ô‰ s) sù çν t|Á tΡ 
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î“ƒ Í• tã íΟŠ Å3 ym ∩⊆⊃∪    "]٤٠ :التوبة[.  
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 ٧٥   إنه محمد رسول االله
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رة الرسول فلا صفمن تقاعس عن نمن اتبعك، وحسب 
مترلة من العز والشرف قد حرم هي زري إلا بنفسه، وي

  .ا منهنفسه
 وإذا كانت هناك وسائل كثيرة لنصرة الرسول 

سخر أو استهزأ من الكفرة والملحدين، فإن والانتصار له ممن 
من النصرة التي يقدر عليها كل مسلم، ولا يعذر في التخلف 

 وموالاته واتباع سنته، وترك محبة الرسول :أحد ا عنه
المسلم ناصرا حقا يكون الابتداع في الدين، إذ لا يستقيم أن 

للرسول الكريم في الوقت الذي يعصيه فيه ويخالف سنته، 
ه، ويناصرهم ويقف معهم في ء أو يوالي أعدا،ويبتدع في دينه

لِممموبين الكافر هناك موالاة بين المسلم كون ت، وكيف ا
وقد قال االله تعالى  الذي يسخر أو يسب الرسول الكريم 

 



 

 ٧٦   إنه محمد رسول االله
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 ٧٧   إنه محمد رسول االله

   توقيره تعزيره ووجوب 
التعظـيم  :النـصرة والحمايـة، والتـوقير       :التعزير  

 وبـذلك   ، وكل ذلك يستحقه الرسول الكـريم      ،والإجلال

$! :" قـال االله تعـالى   ،أمرنا رب السموات والأرضـين  ¯Ρ Î) 
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  :رجع إلى أمرين  وتوقيره تومحبة النبي  
 ،ى ا لَّحإلى صفاته الشخصية وشمائله التي ت     : أحدهما

لرسول والتي لا تدع لأحد منصف اطلع عليها إلا محبة هذا ا          
وهذه تكون من المسلمين كما تكون من       وتوقيره وتعظيمه،   

وهناك كم كبير من أقـوالهم في       المنصفين من غير المسلمين،     
  .ذلك

 ،إلى أمر االله بذلك وإيجابه على المـسلمين       :والآخر   
، حتى يفديه المؤمن    وهذه يختص ا الذين آمنوا باالله ورسوله      

 ،ليه من كل شيء    أحب إ  بأبيه وأمه، بل يكون الرسول      

 



 

 ٧٨   إنه محمد رسول االله

 إليه   أحب لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ     :"قال رسول االله    
، بل لا بـد أن يكـون        )١("من والده وولده والناس أجمعين    

 ؛أحب إلى المسلم من نفسه التي بـين جوانحـه           الرسول
 ويقـدم   ،على ما تطمح إليه نفسه      فيؤثر مرضاة الرسول  

 د االله بن هـشام    عبمحبوباته ورغباته، فعن    أمره وسنته على    
 وهو آخذ بيـد      كنا مع النبي    :"  قال رضي االله تعالى عنه   

يا رسول االله لأنت أحـب      : فقال له عمر     ،عمر بن الخطاب  
لا والـذي   :  فقال النبي    ،إلي من كل شيء إلا من نفسي      

  فقال له عمر   ، إليك من نفسك    أحب نفسي بيده حتى أكونَ   
  فقال الـنبي     ،فإنه الآن واالله لأنت أحب إلي من نفسي       :
  .)٢("الآن يا عمر:

  وقد كان المسلمون مـن محبتـهم لرسـول االله     
يعر   ضون أنفسهم للمهالك والرى في سبيل حفظ الرسول    د 

                                                 
 ٦٣ ومسلم كتاب الإيمان رقم ١٤أخرجه البخاري كتاب الإيمان رقم  )١(
 ٦١٤٢ الأيمان والنذور رقم لبخاري كتابأخرجه ا )٢(

 



 

 ٧٩   إنه محمد رسول االله

 لما كان يوم    :"عنه قال تعالى  أنس رضي االله     فعن   ،ونجاته
 ي النبي   دوأبو طلحة بين ي    أحد ازم الناس عن النبي      

بوجبه   ملَيفَةٍ هِعجوكان أبو طلحة رجلا راميـا       ، له  بِح 
 وكان الرجل يمـر     ،يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا     الْقِدشديد  

 فأشرف النبي   ،انثرها لأبي طلحة  :من النبل فيقول     الْجعبةُمعه  
   يا نبي االله بأبي أنـت      : فيقول أبو طلحة     ،ينظر إلى القوم

 نحـري دون    ، القوم  سهم من سهام   يصِيبك تشرِفوأمي لا   
  .)١("نحرك

 لمن يأبى أن ينجو من القتـل في         بل إن من المسلمين    
  شاك الرسول   مقابل أن ي فهذا زيد بن الدثنـة      بشوكة ، 

-الصحابي الذي أسره كفـار قـريش      -رضي االله تعالى عنه   
 بـن  سفيان أبو فيهمعندما اجتمع رهط من قريش ليقتلوه       

 يا باالله دكشأن: لتقْلي مدقُ حين سفيان أبو له فقال" ،حرب

                                                 
 ٣٣٧٦ ومسلم كتاب الإيمان رقم ٣٥٢٧أخرجه البخاري  كتاب المغازي رقم  )١(
 

 



 

 ٨٠   إنه محمد رسول االله

 ،عنقـه  نـضرب  مكانك عندنا الآن محمدا أن أتحب ،زيد
 مكانه في الآن محمدا أن أحب ما واالله: قال ،أهلك في نكأو

 قال ،أهلي في جالس نيأو تؤذيه شوكة تصيبه فيه هو الذي
 كحـب  اأحـد  يحب أحدا الناس من رأيت ما: سفيان أبو

كل ما تقدم لم يكن مـن        وإزاء   ،)١("محمدا محمد أصحاب
 والرغبة في   ، إلا الحب والإجلال والإكبار    المسلمين لرسولهم 

  .فدائه بكل ما يملكون
وكان من توقير الصحابة له أن منهم مـن لم يكـن            

 يقـول   ،ابـة هه توقيرا لـه وم    ـ عينيه من  ر على أن يملأ   دِيقْ
 أحد كان وما... :"مرو بن العاص رضي االله تعالى عنه        ـع
 ومـا  ،منه عينِي في لَّجأَ ولا ، االله رسول من ليَّإ حبأَ

 أن سـئلت  ولـو  ،له إجلالا منه عيني أملأ أن أُطِيق كنت

                                                 
 ٣/١٢٥سيرة ابن كثير  )١(
 

 



 

 ٨١   إنه محمد رسول االله

 على متُّ ولو ،منه عيني أملأ أكن لم لأني ؛أطقت ما أصفه
  .)١(الحديث.."الجنة أهل من أكون أن لرجوت الحال تلك

مما ولم يكن أحد من أصحابه يطيق أن يسمع شيئا            
عن أبي هريرة رضي    ف ،قد يكون فيه أدني نقص من قدره        

رجل مـن المـسلمين     : رجلان   بتاس:"عنه قال   تعالى  االله  
والذي اصطفى محمدا علـى     : قال المسلم    ،ورجل من اليهود  

 ،والذي اصطفى موسى على العالمين    : فقال اليهودي    ،العالمين
هب  فـذ  ،فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهـودي        

 ،فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم       اليهودي إلى النبي    
  فقال النبي    ،المسلم فسأله عن ذلك فأخبره     فدعا النبي   

يوم القيامـة    يصعقُونَعلى موسى فإن الناس      تخيرونِيلا  :
قعمعهم فأكون أول من       فَأَص فِيقفإذا موسى بـاطش     ، ي 

 أو ،ق فأفاق قبلـي عِيمن ص فلا أدري أكان ف    ،جانب العرش 

                                                 
  ١٧٣  رقم الإيمانأخرجه مسلم كتاب )١(
 

 



 

 ٨٢   إنه محمد رسول االله

فلم يحتمل الـصحابي الجليـل أن        ،)١("كان ممن استثنى االله   
 )٢( على رسول االله   يسمع من اليهودي تفضيل موسى      

وقد روى ابن عباس رضي االله تعالى عنهما  قـصة تـبين     ،
رضـي االله    ذكرفقد   ،مدى حب الصحابة لرسول االله      

وتقع  النبي   تشتم أن أعمى كانت له أم ولد     " :تعالى عنه 
فلما كانت  : قال   ،جرترفلا ت  ويزجرهافينهاها فلا تنتهي     ،فيه

 الْمِغـولَ  فأخذ   ،وتشتمه ذات ليلة جعلت تقع في النبي       
 فوقع بين رجليها طفل     ،فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها     

كر ذلك لرسـول االله      فلما أصبح ذُ   ،فلطخت ما هناك بالدم   
 ،     فجمع الناس فقال:دشاالله رجلا فعل ما فعـل لي        أَن

 ، يتزلْزلُ فقام الأعمى يتخطى الناس وهو       ،عليه حق إلا قام   
 أنـا   !يـا رسـول االله    : فقال    حتى قعد بين يدي النبي      

                                                 
  ٤٣٧٧ ومسلم كتاب الفضائل رقم٢٢٣٤أخرجه البخاري كتاب الخصومات رقم  )١(
تواضعه، وشهادته  و من الدلالة على عظمة هذا الرسول الكريم         وفي هذا الحديث   )٢(

لإخوانه من المرسلين، وفيه الدلالة على عدل الرسول وإنصافه ما حمل اليهـودي             
  على الذهاب إليه وشكاية المسلم له

 



 

 ٨٣   إنه محمد رسول االله

 كانت تشتمك وتقع فيك فأاهـا فـلا تنتـهي           ،صاحبها
انت  وك ، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين     ،وأزجرها فلا تترجر  

 ، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيـك        ،بي رفيقة 
 ،فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها        

  .)١(" ألا اشهدوا أن دمها هدر: فقال النبي 
 فقال تعالى وقد توعد االله تعالى من يؤذي رسوله 
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 الذي بالعذاب الأليم تعالى من يؤذي رسوله  االله توعد
الذي يجعل صاحبه في المهين  والعذاب يجد صاحبه فيه الألم،

  .ذل ومهانة

                                                 
  وصححه الألباني٣٧٩٥أخرجه أبو داود كتاب الحدود رقم  )١(
 

 



 

 ٨٤   إنه محمد رسول االله

   أذيته أو  ممن آمن به ب    أحديقوم  تصور أن   ولم يكن ي
، وقد أجمع   انتقاصه أو سبه أو السخرية منه أو الاستهزاء به        

 مـن   ا أو أحد  علماء المسلمين على أن من سب الرسول        
  .رسله أنه مرتد ويجب قتلهأنبياء االله و

والذمة فإن عهـده     كما أن من سبه من أهل العهد        
 فإنا لم نعاهدهم على سب رسولنا       ،ينتقض بذلك ويجب قتله   

 على العلماء أجمع" :سحنون بن محمد قال،  أو الانتقاص منه  
 عليـه  جـار  والوعيد ،كافر له والمتنقص  النبي شاتم أن

 كفره في شك ومن ،القتل الأمة عند وحكمه ،له االله بعذاب
 إن :فيـه  القول وتحرير :"وقال ابن تيمية   )١("ركف عذابه و

 وهو ،خلاف بغير ويقتل رفُكْي فإنه مسلما كان إن الساب
 الإجماع حكى ممن تقدم وقد ،وغيرهم الأربعة الأئمة مذهب

 فإنـه  ذميا كان وإن ،وغيره راهويه بن إسحاق ذلك على
 حكايـة  وسيأتي ،المدينة أهل و مالك مذهب في أيضا يقتل

                                                 
 ١/٩المسلول على شاتم الرسول ذكر ذلك ابن تيمية في كتابه الصارم  )١(

 



 

 ٨٥   إنه محمد رسول االله

 أحمد نص وقد ،الحديث هاءوفق أحمد مذهب وهو ،ألفاظهم
 االله عبد أبا سمعت :حنبل قال ،متعددة مواضع في ذلك على
 كان اـمسلم – هـتنقص أو  النبي شتم من كل :يقول

وإذا ،  )١("يستتاب ولا يقتل أن وأرى ،القتل فعليه -كافرا أو
نكـر عليـه     ولم ي  سب أحد من أهل الذمة رسول االله        

إن هذا من حقه    :، وقالوا   وهبقيتهم بل رضوا بفعله أو ساند     
ونقـل   أن يفعله فإنه ينتقض عهد الجميع الساب والراضي،       

 ظهر وإذا:" قولهم-في حق أهل الذمة   -ةابن القيم عن المالكي   
 منـهم  وظهر الباقون عليه أنكر فإن بعضهم من العهد نقض

 بـذلك  رضاهم ظهر وإن ،به النقض اختص ذلك كراهية
 إنكارهم العهد على قائهمب فعلامة ،جميعهم من نقضا كان
، وهذا ما اختاره ابن القيم فقـال        )٢("عهده نقض من على

 بـني  فإن ،العهد ناقضي في االله رسول سنة مضت وذا:"
                                                 

 ١/١٠الصارم المسلول  )١(
 ٣/١٣٧٥أحكام أهل الذمة لابن القيم  )٢(
 

 



 

 ٨٦   إنه محمد رسول االله

 عـم  عهده ونقضوا حاربوه لما وقريظة النضير وبني قينقاع
 من وقع قد النقض كان وإن ،للعهد الناقضين بحكم الجميع
 يطلعـوه  ولم االله رسـول  هوكتمو الباقون ورضي ،بعضهم

  .عليه
 ،عهـده  بعضهم نقض لما مكة بأهل فعل وكذلك 

 الجميع ىرجأَ ،ذلك على يطلعوه ولم وسكتوا الباقون وكتم
 هـو  وهـذا  ،دارهـم  عقر في وغزاهم ،النقض حكم على

  )١("التوفيق وباالله غيره يجوز لا الذي الصواب
حق الرسول      ،وبعد فهل وفيت     لا وألف لا، بل ، 

وليس في هذا أي قدر مـن       ولا قطرة في بحر حقه وفضله،       
المبالغة، ولا يقدره حق قدره إلا الذي خلقه وأرسله للنـاس           

   وأمي هوفبأبي هاديا ومعلما، 
 اللهم إنا قد أحببنا نبيك وأصحاب نبيـك فاللـهم          

  احشرنا في زمرم

                                                 
 ١٢٣٥- ٣/١٢٣٤  أحكام أهل الذمة لابن القيم )١(

 



 

 ٨٧   إنه محمد رسول االله

  الفهرس
  

    الصفحة           الموضوع                                     
                                              ٥                                           المقدمة

               ١٠        كيف كان العالم قبل مجيء الرسول 
  ١٧          للعالمين ماذا قدمت دعوة الرسول 

   ٢٤              الأذى في تبليغ الدعوةاحتماله 
    ٣١                    الدعوة الأمانة في تبليغه 
   ٣٥            لربه وطاعته لهعبودية الرسول 

   ٤٠                   القرن الذين رباهم النبي 
                               ٤٤ وحدبه عليهم              بالعالمينرحمته 

      ٥٠          الحلم والعفو والصفح من شمائله 
  ٥٥                  تواضعه وزهده وكرمه 

    ٦١      وبلاؤه في سبيل االله جهاد الرسول 
  ٦٥                          شجاعة الرسول 

  ٧٠                       وجوب نصرة النبي 
    ٧٧                  وجوب تعزيره وتوقيره 

 


